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أستراتيجيـة التمويــــل للجامعات المنتجة

( جامعات المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين-أنموذجا)

د. نبيــه نديـــم العبيــدي
 أستــاذ المحاسبـة والنظم الماليـة- الجامعة الخليجية       

ملخص البحث
رغم أن فلســفة ورؤية الجامعة  تنطلق من الحاجة التي يتطلبها المجتمع وندرةالموارد الأقتصادية المتاحة لهــا لتحقيق رســالتها بشكل أساسي 
كجامعة تعليمية  في توف� الكوادر المؤهله علميا“وعمليا“ للدخول في سوق العمل, من خلال برامج تعليمية مواكبة للتطـور والحداثة والحاجة 
وتطوير القدرة والمهارة في التطبيق,وأخلاقيات العمل والتعامل, والتعليم المســتمر,كجامعة تعليمية. ألا أنها من جانب آخر تدخـر من المعرفـة 
المتمثلــة في الــرأس المال الفكــري – المتمثل بخزين المعرفة للهيئة التعليميــة , والبنى التحتية للجامعة من المختــبرات العلمية والورش الفنية 

والمكتبة الورقية والأليكترونية وشبكات الأتصالات , والأبنية والمرافق المساندة .

وفي ضوء ذلك فأن رأس المال المســتثمر في المؤسســة التعليمية »ثل رأس المال المادي ( الممول من المالك� والمقرض� ) ورأس المال المعرفي 
(للهيئــة التعليميــة). وبهذا فأن تعطيل دور رأس المال المعرفي في الأســتثõرقد يصيب المؤسســةبالعجزالمالي لعدم كفايــة الموارد ( الناجمة عن 
أســتقطاب الطلبة ) في التغطية للنفقات مõ يضعف من دور الجامعة وتفاعلها مع ســوق  العمل وخدمة المجتمع وخلق فجوة ب� برامجها 
التعليمية وتكنلوجيا التعليم والمعرفة ومخرجاتها التعليمية التي يتطلبها السوق . حيث أن مشكلـةالتمـ ـويل أصبحت مشكلـة أساسية تجـابه 
معظم الجامعات سواء كانت الجامعات العريقـة وذات السجل التاريخي أو الجامعات الحديثـة التكوين , حكوميـة أو خاصـة , أو الجامعات 
الكبيـرة أو الصغ�ة , من حيث الكليات والأقســام والبرامج , والمراحل العلمية, والمســتلزمات والمرافق الخدمية , واعـداد الأساتذة والتخصصات 

, وأعداد الطلبة  ,...ألخ  .

ومن أهم المشاكل والمعوقات هي المنافسـة على استقطـاب الطلبـة والأعتمـاد للبرامج والشهادات. وتشكل المنافسـة في الأستقطاب الأولويـة 
القصوى لمـا لمحيط سوق العمـل من آثار فعالة في الزيادة على الطلب التعليمي أو أنخفاضه وفقا“ لسياسات دول المحيط والأمكانيات المادية 
والأســتيعاب للمخرجـــات في التوظيف, أو الهيكليـــة لقوى العمـل , أو التفضيــل للجامعات الأجنبية على الجامعــات العربية أو المواقف في 
أســتمرارية الأعتمـاد أو توقفـه , أو بســبب الأزمات المالية المحلية أو الأقليمية أو الدولية , أو الأتفاقيات التعليمية الثنائية , ومـا ألى ذلك من 
مؤثرات ومؤشرات على أنخفاض أنســيابية الطلبـة للجامعات الخاصة , والتي بدورها ســتؤثرعلى التمويل , ورïا العجز في التمويل للأنشــطـة 
التعليميــة وتحقق خســائر متلاحقـة , أذا 2 يتاح /ويل من مصادر أخرى للجامعة . مــõ يتطلب الأمر طرح رؤى جديدة للجامعة تنطلق من 
الحاجة التعليمية والأقتصادية في الأســتثõر للمعرفة خدمة وتطويرا“ للمجتمع أســتثõرا“ أقتصاديا“ في ظل مفهوم أقتصاد وتكنلوجية المعرفة 
لتســهم في التنمية الأقتصادية والأجتõعية  من خلال النتـاج العلمي التطبيقي والدراســات والأستشــارات والتي بدورها ستوفر مصادر /ويلية 
غ� تقليدية ومتنوعة  قد تفوق مصدر نشاط التعليم  وبأتجاه رؤية جديدة لجامعة  تعليمية ومنتجة . وأزاء ذلك فقد تدارس البحث مشكلة 

التمويل التي تعاø منها الجامعات عبر أربعة محاور

تنــاول المحــور الأول: الأطار العام للبحث -منهجية البحث, المشــكلة والأهداف والأهمية وحدود البحث ,أما المحــور الثاø: التعليم العالي 
والجامعــة المنتجـــة رؤية وعمل- فقدتدارس الرؤيا والعمل للتعليم العالي والجامعة المنتجة من خــلال أقتصاد المعرفة, والبحث العلمي وبنية 

التعليم العالي  والعولمة, والتجربة الماليزية والكورية. 

أما المحور الثالث :المهمة والتمويل- فقد طرح مقترح الجامعة المنتجة من خلال مركز أفتراضي للأستثõرات, و المحور الثالث فقد طرح مقترح 
الجامعــة المنتجة من خلال مركز أفتراضي للأســتثõرات العلميةالميدانية والمنتجات الجامعيــة المقترحة في ظل أطار المهمة والتمويل, أما المحور 

الرابع:التوصيات والأستنتاجات- فقد تناول الأستنتاجات التي توصل أليها البحث والتوصيات .
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ABSTRACT 
“Funding strategy for universities producing f0r Saudi Arabia Kingdom &Bahrain Kingdom”

Although the philosophy and vision of the university stems from the need required by the community and economic resources 

available to it to achieve its mission primarily in university teaching Ãe provision of qualiáed scientiác “practice” to enter the labor 

market. Ãrough educational programs to keep pace with development and modernity and the need for and develop the ability and 

skill in application, and the work ethic and handling, and continuing university education. But it is the last save of the knowledge of 

the head intellectual capital - the education, and infrastructure of the university of science laboratories and technical workshops and 

traditional library and electronic communications networks, buildings and supporting facilities and actually freeze a large part of the 

capital and not to exploit the capabilities and rely on to attract students one side of the activity in the funding and create returns for 

át with the volume of investment risk and may even lead to a shortfall in funding because of competition on the one hand the other 

hand, weakens the role of the university and its interaction with the market and society and create a gap between the educational 

programs and technology education and knowledge of the rapid development and the need for labor market skills, knowledge of 

the output of the university to use. Where funding Will become a major problem facing most universities, whether prestigious 

universities and with the historical record or the modern universities conáguration, governmental or private, large universities or 

small, in terms of colleges, departments and programs, and the stages of scientiác, supplies and service facilities, and the preparation 

of teachers and disciplines, and the number of students, etc ....  

One of the main problems and obstacles are the competition to attract students and Accreditation Programs and certiácates. Ãe 

competition in the polarization of the highest priority to the perimeter of the labor market eßects of an eßective increase on the 

demand for education or fall according to the “policies of countries of the ocean and the material and absorption of the outcomes 

in employment, or structural work force, or the preference for foreign universities to Arab universities or positions in the continuity 

of credit or stop, or because of domestic ánancial crises, regional or international conventions or bilateral educational, and other 

such eßects and signs of reduced Tow of students to private universities, which in turn Slatternly Funding, and perhaps the shortfall 

in funding for educational activities and the loss-making successive, if available funding from other sources for the university and 

about it have tended many British universities, the U.S. and Europe in general, to solve its problems in ánancing the exploitation 

of potential cognitive broken up and running as products Shopping funded by private enterprise, government and foundations 

and charitable donations in the exploitation of these resources and investment research, consultancy, seminars and knowledge 

products and achieve revenue funding for universities in terms of economic and enterprise development, human resources, on the 

other. Which need to be put forward new visions of the university stems from the need for educational and economic To invest 

in the knowledge of service and development “of the community investment” economically “under the concept of Economics and 

Technology knowledge to contribute to the economic and social development through the production of scientiác and applied 

studies and consultations, .., on the other hand, provide sources of ánancing non-traditional and diverse without relying on a source 

of education activity in attracting students alone, university education and productive. In the face of it has studied the research 

funding problem faced by universities, particularly private universities. Ãe public universities despite the support available to them 

from the public budget allocations to the States Persian Gulf but it requires a contribution to the self-ánancing along with central 

funding and diversiácation of funding sources to become public universities productive And not consumers. And methodology 

of empirical and analytical research has identiáed the problem, objectives and importance of research in the general framework 

of the árst axis. Ãe second axis understanding  the vision and work of higher education and the university produced through the 

knowledge economy, scientiác research and the structure of higher education and globalization, and the Malaysian experience, and 

Korean.

Ãe third axis was a proposal to the university produces through the Investment Centre scientiác áeld and products proposed under 

the framework of the mission and funding. Ãe fourth axis has dealt with the conclusions of the research and recommendations. 
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تتحـد مشكلـة البحـث من خلال النقاط التالية :
أن أهتــõم الجامعات الحكومية والجامعات  الخاصة في الجانب   .1
التعليمــي من أنشــطتها  يــؤدي ألى عدم مواكبتهــا للتطورات 
الأقتصادية والأجتõعية المتســارعة في بلدانها ومحيطها الأقليمي 
والــدولي مõيخلــق فجوة بــ� المؤهلات والقــدرات لخريجيها 
والحاجة  لسوق العمل و يبرر أستمرار الأعتمـاد على قوى العمل 

الوافدة .

تشــكل المنافسـة في الأســتقطاب للطلبة المشــكلة الأساسية في   .2
التمويــل للجامعــة المعتمدة على نشــاط التعليــم.  لمـا لمحيط 
ســوق العمـل من آثار فعالة في الزيادة عــلى الطلب التعليمي 
أو أنخفاضه وفقا" لسياســات دول المحيــط والأمكانيات المادية 
والأستيعاب للمخرجـات في التوظيف, أو الهيكليـة لقوى العمـل 

, أو التفضيل للجامعات الأجنبية على الجامعات العربية .

أن أقتصــار نشــاط الجامعة عــلى الجانب التعليمــي والبحث   .3
الأكاد»ــي  خلــق فجوة كب�ة ب� رســالتها في خدمــة المجتمع 
وطاقاتها المعرفية غ� المســتثمرة , مõ يعطل جانب أساسي من 
مواردهــا الأقتصادية المتاحة في تحقيق مصــادر /ويلية أضافية 
ومتنوعة تسهم في تغطية العجز المالي  وتحقيق عوائد أستثõرية 
مجزيــة للجامعة مــن ناحية ,ومن ناحية أخــرى تطوير وتنمية 
المشــاريع الأقتصاديــة والتنميــة الأجتõعية كجزء أســاسي من 

رسالتها الجامعية.  

الهــدف العام للبحث:
خلــق مصادر /ويليــة غ� تقليدية  للجامعة عن طريق   أســتثمــار 
المعرفـة وتســويق منتجاتها ïا يحقق تدفقات /ويلية كمصدر معرفي 
أســاسي مكمل لمصدر التعليــم العالي  التقليــدي الحكومي والخاص 
الناجــم عن أســتقطاب الطلبـة في الدراســة في الجامعـــة من ناحية 
والمســاهمة في التنميةالأقتصادية والأجتمـاعية بشــكل ميداø فعـال 
من ناحيــة   أخــرى وصولا“ ألى الجامعـة التعليمية المنتجـة .  وذلك 
مــن خلال ايجــاد الأواصر والترابط والعمل المشــترك مــع القطاعات 
الأقتصاديةالأنتاجيــة والخدميــة والقطاعــات المؤسســية الأداريــة 

والخدميـة ذات النفع العام .

أهمية البحــث :
أن مشكلـةالتمـويل مشــكلـة أساسية تجـابه معظم الجامعات سواء 
كانــت الجامعــات العريقـة وذات الســجل التاريخــي أو الجامعات 
الحديثـــة التكوين , حكوميـة أو خاصـــة , أو الجامعات الكبيـرة أو 
الصغ�ة , من حيث الكليات والأقســام والبرامــج , والمراحل العلمية, 
والمســتلزمات والمرافق الخدميــة , واعـداد الأســاتذة والتخصصات , 

وأعداد الطلبة  ,...ألخ  .

ومــن أهم المشــاكل والمعوقات هي المنافســـة على اســتقطـاب 
الطلبـة والأعتمـاد

للبرامــج والشــهادات. وتشــكل المنافســـة في الأســتقطاب الأولويـة 
القصوى لمـا لمحيط سوق العمـل من آثار فعالة في الزيادة على الطلب 
التعليمــي أو أنخفاضــه وفقا" لسياســات دول المحيــط والأمكانيات 
الماديــة والأســتيعاب للمخرجـــات في التوظيــف, أو الهيكليـة لقوى 
العمـــل , أو التفضيل للجامعات الأجنبيــة على الجامعات العربية أو 
المواقف في أســتمرارية الأعتمـاد أو توقفـه , أو بسبب الأزمات المالية 
المحليــة أو الأقليميــة أو الدولية , أو الأتفاقيــات التعليمية الثنائية , 
ومـــا ألى ذلك من مؤثرات ومؤشرات على أنخفاض أنســيابية الطلبـة 
للجامعات الخاصة , والتي بدورها ســتؤثرعلى التمويل , ورïا العجز 
في التمويل للأنشــطـة التعليمية وتحقق خسائر متلاحقـة , أذا 2 يتاح 
/ويــل من مصادر أخــرى للجامعة وأزاء ذلك فقــد أتجهت كث� من 
الجامعات البريطانية والأمريكية والأوربية بصورة عامة لحل مشاكلها 
في التمويل بأســتغلال الطاقات المعرفية المعطلـة وتشغيلها كمنتجات 
تسوق بتمويل من المشاريع الخاصة والحكومية  والمؤسسات الوقفية 
والخ�يــة في التبرعـات وأســتغلال هــذه الموارد بأســتثõرات بحثية 
وأستشــارات ودراســية والمنتجــات المعرفية وتحقيــق عوائد /ويلية 
للجامعــات من ناحية وتطوير المنشــآت الأقتصاديـة والموارد البشرية 

من ناحية أخرى . 

حدود البحــث :الرؤيا والرسالة للجامعة 
تنطلــق فلســفة ورؤية الجامعة مــن الحاجة التــي يتطلبها المجتمع 
والمــوارد الأقتصاديــة المتاحة لهــا لتحقيق رســالتها بشــكل أســاسي 

كجامعة تعليمية  ومنتجـة في:

توف� الكوادر المؤهله علميا“وعمليا“ للدخول في ســوق العمل,   (1
مــن خلال برامج تعليميــة مواكبة للتطـــور والحداثة والحاجة 
وتطوير القدرة والمهارة في التطبيق,وأخلاقيات العمل والتعامل, 

والتعليم المستمر,كجامعة تعليمية. 

أســثمـار وتســويق المعرفة أســتثõرا“ أقتصاديا“ في ظل مفهوم   (2
أقتصــاد وتكنلوجيــة المعرفــة لتســهم في التنميــة الأقتصادية 
والأجتõعيــة  من خــلال النتـاج العلمي التطبيقي والدراســات 
والأستشــارات,.., من ناحية ومــن ناحية أخــرى بتوف� مصادر 
/ويليــة متنوعــة  دون الأعتمـاد على مصدر نشــاط التعليم في 

أستقطاب الطلبة لوحده , كجامعة منتجة .

الحدود المكانية للبحث : جامعات المملكة العربية الســعودية و 
مملكة البحرين

منهجيــة البحث : أعتمــد  المنهج الأســتقرا< والوصفي التحلبلي 
في اعداد البحث لأنه منهجا"  ملاYا"للبحوث والدراســات المســتقبلية 
ويســتند على مــا هو كائن ومــا ينبغي أن يكــون وتوصيفه وتحليله 
وتحديد الظروف والعلاقــات التي توجد ب� الوقائع المطروحةفي ظل 

البيانات والمعلومات المقترنة به . 

مشكـلة البحـث
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:Óالمحور الثا

:e Vision التعليم العالي والجامعة المنتجـة رؤية وعمل
يشــهد قطاع التعليم العالي خلال النصف الثــاø من هذا القرن، أكبر 
وأهم توســع له، من حيــث أعداد الجامعات التــي تزايدت في العا2 
بشــكل كب� جداً. كõ تزايد الاقبال عــلى الالتحاق بالكليات والمعاهد 
الخاصــة بالتعليم العالي والمتخصص. فقــد أكدت الاحصائيات الأخ�ة 
ان عــدد الطلبة في العا2 قد ارتفع من (13) مليون ســنة 1960م إلى 
(82) مليون ســنة 1995م، ومن المحتمــل أن يصل عدد الطلبة خلال 
الربــع الأول من القرن القادم إلى (100) مليون طالب وطالبة(شــبكة 

.( googel الأنترنيت

وهذا التطور النوعي والكمي، إCا جاء نتيجة ازدياد الوعي العالمي 
بأهميــة التعليم العالي، وما يقدمه من مســاهمة فعالة وضرورية في 
التنميــة الاقتصادية والاجتõعيــة والثقافية. بالاضافــة إلى كونه �رة 
ونتيجــة موضوعية للسياســات والخطــط التعليميــة والتربوية التي 
وضعتهــا غالبية الــدول في العا2، وهدفت إلى تحقيــق حـق التعليم 
والمســاواة في الفرص التعليمية وضــõن الحق في الحصول على تعليم 

متقدم وراقي لجميع المؤهل� له والراغب� فيه.

ألا أن هذا التطور حمل معه تحديات ومشــاكل عديدة، خصوصاً 
بالنسبة لدول العا2 الثالث، أو السائرة في طريق النمو، والتي انطلقت 
منبهرة بالانتصــارات التي يحققها التعليم العــالي في الدول المتقدمة 
ـ حيــث تشــارك الجامعات والمعاهــد المختصة بالبحــث العلمي في 
التنمية والتطور التقني بشكل فعال ومتميز. في محاولة لمسايرة هذه 
الــدول، بالاهتõم بهذا القطاع عَلَّهُ يوصلها إلى ما وصلته هذه الأخ�ة 
مــن تقدم، أو على الأقل يربط قاطرتها ïســ�ة الركب الحضاري على 

المستوى العلمي خصوصاً .

كõ أن التطورات الجوهرية التي عرفها العا2 على جميع المستويات 
الفكرية والتعليمية والتقنيــة, و الاهتõم بالجامعات والتعليم العالي 
لا يرجــع فقط لدور هــذا القطاع في مجال التربيــة والتأهيل الفكري 
والثقافي والأخلاقي، وإCا يتجاوز ذلك الآن ليشــكل أنطلاقة هامة على 
مشــارف القرن المقبل لبنى تحتية جديدة تضمن انتشار التكنولوجيا 
والمعــارف الحديثة، بحيث يصبح مواطن الغد، مواطناً متعدد المعارف 

والثقافات وقادراً على مواجهة التحديات .

حيــث  حمــل هــذا التطــور في طياتــه مجموعة من المشــاكل 
والتحديات أهمها:

مســألة /ويل هذا القطاع المهم والاســتراتيجي، وك¡ت الشكوى   (1
من هذا الارهاق المالي والضغط الذي يشكله الانفاق الكب�، دون 

مردود مالي مباشر يخفف العبء أو يساهم في التمويل،

ثم الخلل العميق الذي أصــاب المواءمة ب� خريجي الجامعات   (2
والمعاهد المتخصصة، وب� احتياجات السوق من هذه الكفاءات 

المتخصصة. 

المناهج، وعــدم مواكبتها للتطور العلمــي والتقني مõ أثر على   (3
مستوى الطلبة وتحصيلهم للمعارف الجديدة ومسايرتهم للتطور 

العلمي العالمي.

مســألة التعاون الدولي في مجــال تبادل المعلومات وتســويقها   (4
والاســتفادة مــن تقنية الاتصــالات الجديدة التي كشــف عنها 

التطور التكنولوجي . 

هذه المشــاكل المزمنة التي يعاø التعليم العــالي منها في أك¡ من 
دولة في العا2 التي كشــف عنها التطور التكنولوجي، شــكلت المحاور 
التي ناقشــها المشــاركون في مؤ/ر باريس) 5-1998/10/9)الذي جاء 
تتويجاً لأعõل خمس مؤ/رات عالمية اقليمية ســابقة نظمتها منظمة 
اليونســكو وعقدت تباعاً خلال أربع سنوات في كل من هافانا وداكار 

وطوكيو وبال�مو وكان آخرها مؤ/ر ب�وت. 

الأقتصـاد والمعرفة التكنلوجيـة : 
ماهيــةأدارة المعرفة: ينظــر لهــا ,p.28) ( kidwell,et.al,2001 بأنها 
عمليــة تحويل المعلومات والموارد الفكريــة ألى موارد ذات قيمة من 
أجل تطوير قدرات الأفراد والمنظõت ومساعدتها على أتخاذ القرارت 

الفاعلة لتحقيق أهدافها  .

كõ ينظــر لهــا (  Hope &Hope,1997,p.67 ) بأنها العمل من 
أجل تنظيم كفاءة أســتخدام رأس المال الفكري في نشاط الأعõل من 
خــلال تحقيق مواYة فعالة بــ� أدمغة الأفراد عن طريق المشــاركة 

. ( p.56  ,الدوري,زكريا , و صالح,أحمد علي) بالتفك� الجمعي

وبذلك فأن أدارة المعرفة تعد المصدر الأســاسي في أسناد رأس المال 
الفكري في التفك� الأســتراتيجي من خلال عمليــة تركيبية ناجمة عن 
توظيف الحدس والأبداع في رسم التوجهات الأستراتيجية للمعرفة  عبر 
منظور متكامل للأســتثõر الأقتصادي  لتنمية بيـئة للتطور المســتمر, 

وتشجيع البحث العلمي , والتعلم مدى الحياة خدمة للمجتمع . 

و أزاء ذلــك تتعاظم أهمية المعرفة في الأقتصاد حتى عرف أقتصاد 
القــرن الحــادي والعشرين بعــصر الأقتصــاد المبني عــلى المعرفة ( 
Knowledge –Based Economics) وتدخل المعرفة كعنصر أساسي 

أك¡ فأك¡ في تنمية وأستدامة كافة قطاعات الأنتاج والخدمات .

ويتجلى ذلك من خلال زيادة نســبة الصادرات المعرفية في مجمل 
الصــادرات كõ تزداد صــادرات الخــبرة  know –how  ‘, وصادرات 
الخدمــات المعرفية من أستشــارات ومعلومات  وغــ� ذلك . وكذلك 
تزداد نســبة تكلفة المعرفة في التكلفة الأجõلية للمنتجات والخدمات 
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. ومن الظواهر الأخرى لهذه التغ�ات تتمثل في أن المعرفة تتحول ألى 
ســلعة  مõ يســتدعي حõيتها والحفاظ على سريتها  (سلõن,جõل 

p.67) داود

أقتصاد المعلومات
يعــد أقتصاد المعلومــات المصدر الرئيس للــ¡وة والأزدهار وذلك من 
خلال أنتاج وتوزيع المعرفة , حيث شــكل قطاع المعرفة والمعلومات ( 
Laudon &Laudon ,2000,p.433) نســبة قدرهــا 60 % من الناتج 
المحلي الأجõلي للولايات المتحدة الأمريكية . وعلى هذا الأســاس تعد 
الولايات المتحدة ودول الأتحاد الأور-  واليابان من المصادر الرئيســية 
لبراءات الأختراع , أذ أن هناك مايزيد عن (130) مليون براءة مسجلة 
دوليا» لتلكم الدول, وهذا يشــكل سببا» رئيســيا» من أسباب تبعية 
دول الجنوب ألى دول الشــõل ( الــبرواري , p.66,2000 ,منقول من 

«الدوري,زكريا , و صالح,أحمد علي, p.57-58 بتصرف  «

التعليم العالي بü تطور تكنولوجيا المعلومات وتحديات العولمة:
إن تكنولوجيــا المعلومــات والإتصالات الجديــدة، وخصوصاً الإنترنت، 
تقــدم للباحث� ورجال الأعõل والمديرين في جميع أنحاء العا2 فرصة 

لتفاعلات معرفية وأقتصادية ألى جانب الثقافية والأجتõعية .

لقد ظهر أن العا2 مقبل فعلاً على تطورات مذهلة ســتغ� بشكل 
كب� من البنى التقليدية لتحصيل المعارف ونشرها، وستســتبدل ببنى 
جديدة. فإذا كانت الجامعات ومؤسسات البحث العلمي قد أوصلت 
العا2 إلى هــذا التطور التقني الكب� وســاهمت في تطوير تكنولوجيا 
الإتصالات، فإن هذه التكنولوجيا المتطورة ســتلد جامعات المســتقبل 
‘الجامعــات الأفتراضيـة ألى جانب الجامعات التقليدية وســتتحكم في 

تسي�ها .

كــõ أن هنــاك  مجموعة من التحديات التــي قد تطرح في صيغة 
تساؤلات  ومنها :

هل قاعات المحاضرات في الجامعات والمعاهد ستســتبدل ïواقع   (1
على الإنترنت، يتم فتحها والإتصال بها مباشرة في أية لحظة؟

وماذا بشــأن الهيئة التدريســية وإعداد المدرس�، هل سيتعامل   (2
الطلبــة غداً مع أســاتذة إلكتروني� أو عقــول الكترونية مزودة 

بجميع البرامج والمعارف التي يحتاجها الطالب؟ 

هذه الأسئلة وغ�ها تطرح بدورها سؤالاً كب�اً يتعلق بالشكل العام 
أو البنــاء التقليدي للتعليم العالي، هل ســينهار بعد عقد من الزمان، 

وتصبح الجامعة التي عرفها الإنسان منذ قرون من أخبار الماضي؟!

اوســتكون الأجوبة والاستفســارات كث�ة ومتنوعة، مــن التعليم  
التقليدي إلى الإفــتراضي و التكنولوجيا الجديدة وأثرها في تغي� أCاط 

التعليــم والتعلم، والأجوبة وإن اختلفت وتناقضت، انطلاقاً من قراءة 
الواقع واستشراف المستقبل، إوأيا»ما تكون الأجابات فأن   ماسيتوصل 
أليه  فأن التغي� الذي ســتحدثه وســائل الإتصال المتطورة والذي بدأ 
ولــن يتوقف ســوف يكون ذا أثر فعــال على البنيــة التحتية للتعليم 
وطرق الأداء والوسائل  من ,قاعات الجامعات والمحاضرات والمكتبات 
والمناهــج وهيئة التدريس وحول الأدوات والوســائل المســتخدمة في 

البحث العلمي.

هــذا الوضع الجديد الــذي بدأت ملامحه تتشــكل بسرعة، طرح 
بدوره أســئلة كبــ�ة ومهمة لها علاقــة بالتعليم العــالي من جوانب 
أخرى، اقتصادية عــلى وجه الخصوص، فالعولمة الإقتصادية ســيكون 
لها حضورها القوي والفاعل، لأن تســويق وسائل وأدوات الإتصال، بل 
المادة العلمية التي أصبحت ســلعة ذات مردود اقتصادي مهم ومغر 
للإستثõر، سيجعل التعليم العالي صناعة دولية تخضع لقوان� السوق 
العالمية، وبالتالي ســيجد هذا القطاع نفســه في خضم االسوق العالمية 
الإقتصادية التي ستوجهه وتتحكم فيه، كõ ستدفع به باتجاه المنافسة 
القوية والمحمومة لإنتاج مادة معرفية قابل للتســويق والترويج، وهنا 
يكمن المشــكل بالنسبة للعا2 الثالث، لأن مشــاركته في هـذا السوق 
لاتتجاوز اعتباره سوقاً استهلاكية فتحتها االتجارة الدولية من قبل عن 
طريق اتفاقية «الغات» عندما تم الإتفاق على إلغاء الحواجز الجمركية 
أو التخفيف من قيودها ïا يســمح بترويــج الإنتاج الصناعي والثقافي 
للدول المتقدمة. وقد بدأت آثار هذا التبادل العالي المفتوح وســيطرة 
المركــز الغر- المصدر على المجال� الإقتصادي والثقافي، تظهر بشــكل 
واضح وتتكشف معالمها المعقدة والمتشابكة كل يوم. وستزيد الحاجة 
إلى المادة العلمية والمعرفية ووســائل تبادلهــا وترويجها الأمر تعقيداً، 
مõ ســيضع دول العا2 الثالث أمام تحد حضاري شــامل 2 تعرفه من 
قبــل. «إن العولمة تنقل التحــولات المختلفة التي يأ� بها هذا التبادل 
العام لمجموع الإنسانية، كل شيء يتسارع على الرغم من أن التطورات 
التكنولوجية التي أنتجها التطور العلمي تؤدي إلى تبســيط عدد كب� 
من العمليات، فأنه أصبح اليوم الأعتراف بأن أثر العولمة العام يســبب 
تعقيداً وارتباطاً متزايداً لنشــاطاتنا» هــذه الحقائق 2 تكن غائبة عن 
المشــارك� في مؤ/ر باريس، لكن الردود القوية والإستفسارات المهمة 
جاءت من طرف خبراء العا2 الثالث، لأنهم يدركون ماذا تعني العولمة 
الإقتصادية، وبالتالي فالحديث عن عولمة ثقافية عن طريق التحكم في 
وســائل التعليم العالي وتوجيهها لخدمة السوق العالمية، سيطرح من 
جديد وبقوة قضايا 2 تحُســم بعد، ومــا فتئت تغذي الصراع العالمي، 
مثــل الغزو أو الإختراق الثقافي، الاســتتباع الحضاري. وهذا ما يبرر لنا 
التخوف الذي ســاد مؤ/ر باريس وقبلــه وبعده، وظهر في أعõل أك¡ 

من ندوة ومؤ/ر ودراسة وبحث علمي.

فالمادة العلمية والثقافية التي ستروجها العولمة الإقتصادية والثقافية، 
ستكشــف عن هيمنة لغوية تحمل معهــا قيõً وأفكاراً وأيديولوجيات 
ليست بالضرورة مواYة للعا2 الثالث وعلى رأسه العا2 العر- والإسلامي 
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صاحب حضارة وقيم متميزة كõ كشفت هذه الأسئلة والاستفسارات 
للخبراء والمشــارك� في مؤ/ر باريس عن الجوانب الســلبية (بالنسبة 
للعا2 الثالث خصوصاً) التي يحملها التطور التقني واســتخدام وسائل 
الإتصــال الحديثــة في ميدان التعليــم ككل والعــالي بالخصوص وقد 
أدركت الدول العربية والإســلامية أنها أمام تحدٍّ كب� يواجهها بشــكل 
جدي و»س مص�ها الحضاري، فلم يعد هناك مجال لرفض الإستفادة 
من تكنولوجيا المعلومات وما تحمله معها من إيجابيات، كõ أن طلب 
المســاعدة من الدول المتقدمــة للحصول على هــذه التقنية، لا»كن 
إغفالــه بل لابد من الحرص عليه لــضرورة التحديث ومواكبة التطور 
العالمــي، لكن ينبغي علينا كõ يقول فيدريكومايور: «ان نوازن بعناية 
قوة العوامل المقترنة بتكنولوجيــا المعلومات والتأكد من أن «العون» 
لايقود إلى الإستعõر الجديد، فإذا 2 تكن على حذر فإن مقدمي العون 
قد يحاولون تقديم تدريب مفصل وفق حاجاتهم، والحض على إنشاء 
شبكات توافق مواقفهم، ودعم تدريب ملائم أو مريح لهم. فعلى كل 
بلد أن يحدد حاجاته وطلباته وإقامة هياكله ووضع الشبكة الإقليمية 

التي يرغب في أن توافق طموحاته..»

لقد /كنت المؤ/رات التحض�ية الســابقة التي نظمتها اليونسكو 
وتوجتها ïؤ/ر باريس، من الكشف عن علل ومشاكل وأزمات التعليم 
العالي في العا2، واستطاعت البحوث والدراسات والإحصائيات العلمية 
الدقيقــة التي أنجــزت وقدمت خلال هذه المؤ/ــرات أن تقدم ثروة 
معرفيــة هائلة من الإقتراحات والآراء والإنتقــادات، »كن من خلالها 
وضع خطط للنهوض بالتعليم العالي في العا2، وأن تســتفيد كل دولة 
من هذا الكم المعرفي والعلمي في وضع خطة مناسبة لها ومتõشية مع 

طموحاتها في التنمية والتقدم.

فالنظام التربوي والتعليمي هو المســؤول عن تحديث المجتمعات 
وإCائها حضارياً، وهو المسؤول كذلك عن صناعة التطور بجميع اشكاله، 
وتركيــزه وتعميقه وتحويله مــن كم إلى كيف جديــد ونوعي. وهذا 
التطور الذي ستصله المجتمعات هو الآخر يدفع باتجاه تطوير النظام 

التربوي والتعليمي بشكل يتõشى مع الوضع الحضاري الجديد .

بنية التعليم العالي العر/
منظومــات  تركيــز  في  هامــة  أشــواطا  العربيــة  الــدول  قطعــت 
جامعيــة متكاملــة. وأغلــب هــذه الجامعــات حديــث العهد، ولا 
يتجــاوز عمــر 57 % منها الخمســة عــشر عاما. وتحتــاج أك¡ها إلى 
اســتكõل بناهــا الداخلية وتأكيــد دورها المعــرفي إقليميــا ودوليا.
يبلــغ عــدد الجامعــات في الــدول العربيــة أكــ¡ مــن 230 جامعة 
أغلبهــا يقــع مــن ضمــن ملكيــة الدولــة، 62 منهــا أســتحدثت 
في الخمســة عــشر ســنة الأخــ�ة و 32 منهـــا منــذ ســنة 2000.
وجل هذه الجامعات تســعى في إطار الأهداف المرســومة ïخططات 
التنميــة إلى اعتõد إصلاحات أساســية هدفها إما تركيز Cاذج جديدة 
للتدريــس والتعلـّـم أو الإرتقاء بالجودة والنوعيــة، أو تنويع مجالات 

البحث العلمي مع الإســتفادة من مزايا وســائل تكنولوجيا الإتصالأت 
الحديثة.

يطــرح توســع الطلب على خدمــات راقية للتعليم العــالي تحديات 
جديــدة أمــام الجامعات العربيــة كونها تواجه منافســة حادة 
مــن قبــل الجامعــات الأجنبية المرموقــة في مجال اســتقطاب 
الكفــاءات العاليــة، فرغم القيــود القاYة على تنقــلات الطلبة 
الجامعــات  تــزال  لا   ،øوالانقلوسكســو الأورو-  الفضــاء  إلى 
الغربيــة العريقــة تجلــب أجــدر الطلبــة وتغــري المدرســ� 
والباحثــ� العــرب المشــهود لهــم بالخــبرة بالتعاقــد معها ïا 
يحــول دون تجســيم مخططــات الجــودة ويعيــق الجامعات 
العربيةعــن تحقيــق المواصفــات المعتمــدة دوليــا في الغرض.
ويشــ� التقريــر الأول للتنميــة البشريــة العربيــة الصادر عن 
برنامج الأمــم المتحدة الاCا< إلى مواطن عديدة للقصور في أداء 

منظومات التعليم العالي العر- من أبرزها:

ضعــف القدرة على توطــ� المعرفة ïا يعــوق التحاقها بالدول   -
المتقدمة

القصور في تحويل المعارف إلى منتجات  -

صعوبة تنمية مهارات الاختراع والابتكار  -

غلبة طرائق التدريس التلقينية ïا لا يتيح إعداد خريج� قادرين   -
على تلبية حاجات و متطلبات السوق .

ولعــل أبــرز رهــان مطــروح عــلى الجامعــات العربيــة اليــوم 
هــو كيفيــة الاحتفــاظ بأجــدر الطلبــة و/كينهــم مــن الحصــول 
عــلى مؤهلات تتيــح لهم التعامــل بندية مــع خريجــي الجامعات 
إلاّ  يتحقــق ذلــك  أن  الســوق، ولا »كــن  إزاء طلبــات  الأجنبيــة 
مــن خــلال الارتقــاء بالجــودة النوعيــة تدريســا وبحثــا وتأطــ�ا.
فالطالب يســتثمر حيّزا هاما من وقته وماله للحصول على الشــهادة 
الجامعية، والمردود الحقيقي لهذا الاســتثõر هو الحصول على شــغل 
يتــلاءم مــع مؤهلاتــه ويلبــي تطلعاتــه في الاندراج في ســوق عمل 
تحكمها قواعد التنافــس ولا مكان فيها إلاّ لأصحاب الجدارة والامتياز 
لهذا الســبب »كــن أن نربط ب� درجة اقبال الطلبــة المتميّزين على 
الجامعــات العربية و نوعية المؤهلات وجــودة التكوين التي تتيحها 

هذه المؤسّسات لخريجيها.

إلا ان عنــصر الجــودة لا ينحصر في قيــاس أداء المؤسّســة والجامعة 
اســتنادا إلى نتائج التقييــم الداخلي والخارجــي أو في اعتõد البرامج 
وتوجيهها لضــõن إعداد خريج� قادرين على المنافســة دوليا، وإCا 
»تــد إلى قدرتهــا على تعبئة المــوارد الماليــة الذاتية واســتثõرها في 
تجديد محتويات التكوين وإعداد برامج البحث والتفتح على المحيط 
الاقتصــادي المهني. إن /ويل التعليم العــالي في الدول العربية موكول 
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بالدرجة الأولى إلى الدولة وإذا نظرنا إلى الضغوط المسلطة على مصادر 
التمويــل العمومي لتلبيــة حاجيات التنمية نســتنتج بأن حجم هذا 
التمويل بات غ� كاف لمواجهة تنامي الطلب الاجتõعي على التعليم 
العالي والنهوض ïتطلبات الجودة ïا يدعو إلى تنويع مصادر التمويل 
مــن خلال البحث عــن شراكات مع المحيط الاقتصــادي والاجتõعي 
والنظر في إعادة هيكلة الجامعات لتصبح مؤسسات منتجة قادرة على 
ترويج منتوجها العلمي وتقديم خدمات الخبرة والاستشــارة والبحث 
حســب الطلب ïا يضمن لها موارد مالية ذاتية قابلة لإعادة الاستثõر 
في تحســ� الخدمات. و»ثل انفتاح المشهد التعليمي وتدويل خدماته 
فرصة ســانحة لعديد الجامعــات العربية لتصديــر برامجها ولتنويع 
مصادر /ويلها ومن المفيد التأكيد في هذا الســياق على أن التحديات 
التي تحملها عولمة التعليم العالي في طياتها تكاد تتســاوى مع الفرص 
التــي يوفرها الارتباط مع النظم الجامعيــة المتطورة في إطار شراكات 
فاعلــة ïا يخوّل مزيد الاســتفادة من وســائل الاتصــال التكنولوجية 

الحديثة والانتفاع من فرص تنوع البيئات الأكاد»ية.

التعليم العالي العر/ والعولمة : التحديات والرهانات  
/ــر الدول العربية حاليــا" بحقبة أقتصادية جديــدة تتميز ïتغ�ات 
متســارعة وتحــولات جذريــة , ويكتنــف ذلــك الكث� مــن الفرص 
الأقتصاديــة التي تصاحــب التقنيــات الحديثة في مجــال الأتصالات 
والمواصــلات , فضــلا" عــن العولمة الأقتصاديــة  التي »ر بهــا العا2 
حاليا"(ســلõن,جõل داود,أقتصاد المعرفة, p.24 ) . وبذلك فبدأ لا بد 
من التأكيد على أن ظاهرة عولمة التعليم ليســت حديثة النشأة وإCا 
ظهــرت منذ قرون تبعا لتنامي التواصل المعــرفي ب� المجتمعات، وأن 
المعرفــة كانت ولازالــت تنتقل من مجال حضــاري إلى آخر أو يتنقل 
الناس لطلبها. أما اليوم، فقد توسع المجال الجغرافي لهذا التبادل بحكم 
انتشار الشبكات وتقارب المســافات، كõ اتسع مجال التبادل ليشمل 
الملكية الفكرية والأعõل الإبداعية وخدمات الخبرة والاستشارة .ورغم 
أختلاف وجهة نظر الباحث� الأيديولجية وأتجاههم حول العولمة سواء 
بالرفض أو القبول لأكتنافها  الغموض, ألا أنها كظاهرة أرتبطت بنشوء 
الرأسõلية الصناعية وكانت نتيجة طبيعية لتطورها وأتخذت أشكالا“ 
وأCاطــا“ بحســب درجة تطور الرأســõلية الصناعيــة العالمية , رغم 
أنها جــاءت جاءت ألينا مغلفة بأديولوجية الحرية وحقوق الأنســان 
والعقلانية والقرية الكونية وحõية البيئة والأنســانية( طاقة , محمد , 
مأزق العولمة , p.21 ). وســاعدت العولمة  في ذلك ألى تطور الشركات 
متعددة الجنســيات وتبنيها مــع الحكومات أعــõل البحث العلمي 
والتطويــر التكنلوجي ألى زيادة أســتثõراتها في المنطقة  العربيةخلال 
العام 2010 إلى ما ب� 10 الى %15 مقارنة بالعام الماضي 2009  لتصل 
إلى 88 مليار دولار وفق الســيناريو المتحفظ وأك¡ من 91 مليار دولار 
وفق الســيناريو المتفائل و دعــم و/ويل البحث العلمــي لجامعاتها 
بأتجـاه الأستثõر الأقتصادي للمعرفة وتطوير التكنلوجيا  الصناعية ïا 
يجني من أرباح طائلة للشركات  ويسهم في خلق مصادر دخل جديدة 

للجامعات ويحقق الأهداف المتراميــة الأطراف في المصالح والثقافات 
للدول الحاضنة للأستثمـار الأجنبي . 

 وبهــذا تبرزالحقيقــة للعولمــة بأنهـــا ليســت خيارا بــل اتجاه 
قيمــه  ويفــرض  بالحواجــز  يعــترف  ولا  الحــدود  يخــترق  عــام 
وينــشر آلياته، وهــي لا تكتســح مضام� المعــارف وســبل تبليغها 
فحســب بل /تــد إلى صيغ الاســتفادة منهــا وكيفية إدارتهــا، وتعد 
الجامعــات من هــذا المنطلــق محــركّا بــارزا للعولمــة وموجها لها 

ويتطلب في هذا المجال التمييز ب� صنف� من الجامعات :

1)    صنف فاعل يســاهم في نشر ثقافة الــذكاء وصناعة المعرفة، 
وكثــ� من هــذه الجامعــات انخرط في حركــة العولمة واســتفاد من 
نتائجهــا مع الحفاظ على الموروث والنســيج الأجتõعــي والعقائدي.
2)   و صنف منفعل مقلد ينقاد دون درايةو إرادة إلى هذا التيار ويتأثر 
بتوجهاته ولا قدرة له على التأث� سلبا أو ايجابا في ما يجري حوله.ولعل 
من أبــرز خصائص تدويل التعليم العالي تحوّل التعليم إلى خدمة عن 
طريق الســوق تحكمها قوى العرض والطلب ïا أدى إلى ظهور أCاط 
جديــدة من التعليم العالي مثل التعليم عن بعد والجامعات المفتوحة 
والجامعات الافتراضية لتلبية الطلــب المتزايد على التكوين التطبيقي 
في إطار مواكبة المســتجدات التقنية في حقول مهنية جديدة أو التعلم 
مــدى الحياة. وقد تبــوّأت جامعات عديدة مكان الصدارة في إســداء 
هــذه الخدمات عبر الحدود من خلال شــبكات الاتصال التكنولوجية 
الحديثة.إن الجامعات هي بالأســاس مؤسســات لها جذور وانتõءات 
ترتبط بوطن وبرقعة جغرافية ولكن جميع الجامعات الناجحة تعمل 
على دعــم روابطهــا الدولية والحصــول على مواطئ قــدم بالخارج.
ولا يطــرح البعــد الكوø للتبادل المعرفي إشــكالا في حــد ذاته، ولكن 
أســلوب نقل الخدمات التعليمية وترويجها »كن أن يؤثر على الأدوار 
التعديليــة التي تضطلع بها الدول المســتقبلة لهذه الخدمات، إضافة 
إلى أن عولمــة الخدمات التعليمية لا تتكافــأ فيها الإرادات والقدرات، 
فليس هناك مجال للمقارنــة ب� الجامعات المالكة للتكنولوجيا وتلك 
التي تســعى للحصــول عليها.ومن الطبيعي في هذا الســياق أن »ثلّ 
تدويل التعليم العالي مشغلا بارزا للحكومات لأن التعليم ليس خدمة 
عادية مثل البريد والنقل والتجهيز بل يتصل بتكوين العقول وترســيخ 
القيــم والتربية عــلى المواطنة.والنّاظر في متغّ�ات المشــهد التعليمي 
العر- يرى أن توســع الشــبكات التعليمية الدولية في المنطقة وبروز 
القطــاع الخــاص الأجنبي في عديد من الأقطار فــرض تحديات نوعية 
على الجامعات العربية العمومية إذ ترافق هذا التوجه مع ظهور عدد 
من المخاطر والتحديات، منها ما يتصل ïحتويات الخدمات التعليمية 
وجودتهــا ومنها مــا يتعلق بالأدوار المرســومة للجامعــات الوطنية.
ولعل مــن أبرز التحديات في هذا المجال هو ارتفاع عدد المؤسســات 
التعليميــة والتدريبيــة الأجنبيــة التي شرعت في تقديــم خدماتها في 
مختلــف الدول العربيــة لأغراض تجارية بحتــة، ولا يعدّ هذا التطور 
جديدا في حدّ ذاته ولكن استخدام هذه المؤسّسات للشبكات وإفلاتها 
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مــن الرقابة الدنيا للهيئات المســؤولة، جعل انتشــارها يحدّ من قدرة 
الحكومــات عــلى تنظيم هذا الصنــف من التعليــم في إطار خططها 
الاقتصاديــة والاجتõعية.والأهــمّ مــن ذلك أن هــذه الظاهرة باتت 
تلقــى التأييد من قبل المنظõت الدولية وعدد من المصارف والجهات 
المانحة التي تسعى من خلال المفاوضات إلى إزالة الحواجز التي تعوق 
تــداول هذا الصنف من الخدمات.أما التحدي الثاø فيكمن في تنميط 
المســاقات الجامعية، واتجاه الفضاءات الجامعيــة المتطورة إلى وضع 
مرجعيات دولية متقاربة لتحديد المســتويات التعليمية ونشرها على 
أوسع نطاق ضõنا لتداول شهادات النظم الجامعية المعولمة في جميع 

المناطق.

تداعيات تحرير قطاع التعليم العالي
لقــد تكثفت الضغــوط في المدة الاخــ�ة في اتجاه تحريــر الخدمات 
في قطــاع التعليــم العالي، ومعلــوم أن أك¡ من 48 دولــة التزمت، في 
إطار المفاوضــات التجارية متعددة الأطراف صلــب المنظمة الدولية 
للتجارة، بالاقتراب من هذا الهدف والسعي الى تجسيمه.ويعني تحرير 
الخدمات التعليمية الاتجاه الى إحداث نظم وهياكل تدريبية جامعية 
لا تخضع بالضرورة لرقابة مركزية أو لشروط تراعي الاولويات الوطنية 
والاهداف التربوية المرســومة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتõعية، 
ïا يعني نقــل جزء من الصلاحيات الموكولــة للدولة في وضع البرامج 

وتسليم الشهادات إلى أطراف أجنبية.

عولمة التعليم العالي : الواقع والآفاق
إن مــن أك¡ الإتجاهات بــروزا اليوم في المشــهد الجامعي الدولي هو 
تشكل ســوق عالمية للتعليم العالي يتم فيها تداول التكوين الجامعي 
كخدمة مــن الخدمات، وقد اقتضى ذلك وضع اســتراتيجيات جديدة 
على المســتوى الوطني أو الإقليمي لجذب الطلبة الأجانب سواء أكان 
ذلك في إطار التعليم الحضوري أو الإفتراضي، وتســعى منظمة التجارة 
الدولية إلى دعم هذا الإتجــاه قصد فتح الفضاءات الجامعية الوطنية  

للتنافس الدولي.

التعليم  الألكتروÓ والتجارب العربية في فتح 

الفضاءأت الجامعيةا :  

التعليم الألكتروÓ كخدمة جامعية للتعليم المستمر 
أن تقديــم خدمــة التعليــم الألكتروø في أطــار التعليــم الحضوري 
كمنظومة تعليمية بواســطة برامج متقدمة مخزونة في الحاسب الآلي 
أو عبر شبكة الإنترنت للبرامج التعليمية للطلبة لتدعيم وتوسيعنطاق 
العمليــة التعليمية من خلال تقديم المحتوى التعليمي مع ما يتضمنه 
مــن شروحات وتطبيقــات عملية وتفاعل ومتابعة بصــورة جزئية أو 
شاملة في المحاضرة أو عن بعد  عبر المناهج و عرض المقررات الدراسية 
و المحاضرات الدراســية , والحالات الدراســية , والأســئلة النقاشية , 
والمصادر مــن المكتبة الورقية والمكتبــة الأليكترونية , والكتاب المقرر 

والكتب المساعدة للمرحلة , والتعريف ïهام الأرشاد الأكاد»ي في ظل 
رسالة ورؤية الجامعة , والتوزيع للدرجات , ومتطلبات أعداد التقارير 
البحثية وأسلوب الكتابة , والساعات المكتبية للأتصالات المباشرة وغ� 
المباشرة للتواصل مع الجامعة والأســاتذة عبر مجموعة من الوســائل 
المعدة من قبل الأساتذة المتخصص� المعني� في المقررات الدراسية من 
خلال أجهزة الحاســوب و الإنترنت و البرامج الإلكترونية , بشكل يتيح 
للطالب إمكانية التفاعل النشــط مع هذا المحتوى ومع أســتاذ المقرر 
ومع أقرانه ســواء أكان ذلك بصورة متزامنة أم غ� متزامنة و إمكانية 
إ/ــام هذا التعلم في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناســب وظروف 
الطالــب وقدراته ، فضلاً عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضاً من خلال 
تلك الوســائط. وهذا مــا أقدمت عليه الجامعــة الخليجية في مملكة 
البحرين  في تطوير خدماتها التعليمية عبر نظام  Modle  والأشتراك في 
شــبكات المعارف العلمية , أبحاث وكتب ومجلات ودوريات و تقارير 
علمية , ومراصــد بحثية مõ عزز المكتبة الورقية ïكتبة أليكترونية في 

متناول الطلبة ومن خلال قنوات الأتصال بالأساتذة المعني� .

التعليم الألكتروÓ و فتح الفضاءات الجامعية العربية
وبالاستفادة مõ سبق وبناء على الإمكانات المتاحة في التعليم ولحداثة 
التعليم الإلكتروø العر- "كطريقة  لتقديم الخبرات التعليمية في بيئة 
تعليمية /تعلمُيــة تفاعلية متعددة المصادر بالاعتõد على الحاســب 
الآلي وشــبكات الانترنت ؛ مõ يــؤدي إلى تجاوز مفهوم عملية التعليم 
والتعلــم جــدران الفصول الدراســية ويتيح للمعلم دعم ومســاعدة 
المتعلم في أي وقت ســواء بشــكل متزامن أو غــ� متزامن" (العريفي 
-google 2003) , فــأن الباحــث يطرح تجربــة الأكاد»ية العربية في 
الدنيــõرك كنمــوذج عر- عمــلي في التعليم الألكــتروø ” من خلال 
تطوير إجراءات التســجيل، والــدروس، والأشراف، والمتابعة، وتقديم 
البحــوث المتنوعة،عــن طريق شــبكة الأنترنيت، التــي كسرت حاجز 
المسافات الجغرافية. وحصل التطوير ïجموعة من الأجراءات، ومنها:

تزويد الطالب، حال تســجيله بحقيبة دراســية لــكل فصل، تضم 
المصــادر المعتمــدة للõدة المعينــة. وتوف� مكتبة ورقيــة، الى جانب 
مكتبة ألكترونية،تضم أهم المصادر والكتب الدراســية، التي يستطيع 
الأســتاذ والطالب الإستفادة منها، عبر الإستعارة، وهي معلنة للجميع.
ويجري الأعداد لتزويد الطلبة بأقــراص مضغوطة CD تحتوي برامج 
تعليمية مرئية ومســموعة، وكتب ألكترونية..بالأضافة الى هذا،قامت 
غالبية الأساتذة بتسجيل محاضراتهم،وتم وضعها على موقع الأكاد»ية، 
ضمن " المكتبة الصوتية"، لتكون لا ïتناول طلبة أقســامهم فحســب، 
وأيضــاً في خدمة كافة الراغب� الأســتõع إليها من خــارج الأكاد»ية. 
وبذلــك وفرت الأكاد»ية الإطلاع والمعرفة لكل من يرغب، اخَذة بنظر 
الأعتبار ان طالبي العلم في العراق قد حروموا من أحدث المستجدات 
العلمية لســن� طويلة في ظل الحصار الأقتصادي الدولي.وعدا تسجيل 
المحاضرات،يقدم أســاتذة كل قسم محاضرات،معظمها إسبوعية،وفق 
جدول محدد، يضم عناوين المحاضرات، ومواعيدها،وهي معلنة سلفاً.
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تجري المحاضرات في غرفة القســم الخاصة، التي يدخلها طلبة القسم 
بكود خاص، منعاً لدخول المتطفل�.و»كن لمن يود الدخول إليها، من 
غ� طلبة القســم، أخذ الموافقة المســبقة من الأستاذ المحاضر ليسهل 
دخولــه للغرفة عبر دعوته..عبر المحاضرات يتم التفاعل ب� الأســاتذة 
والطلبة.ومــن خلال زج الطلبة بالمشــاركة في محــاور المحاضرة، عبر 
الوظائف لكل طالب،وتوجيه المحاضر للأسئلة أثناء المحاضرة، يستطيع 
معرفة الطالب الجدي من الطالب الكســول، ومن الحاضر فعلياً، من 
الحاضر بالأســم- بـ " النيكنيم" إياه.وتجدر الإشارة الى انه بوسع طلبة 
البكلوريــوس الحاضرين في الغرفة المناقشــة، وتقديم المداخلات، الى 
جانب طرح الأســئلة والإستفسارات، بعد إنتهاء الأستاذ من محاضرته. 
أما طلبة الدراســات العليا- الماجســت�- فهم يســاهمون مســاهمة 
فاعلــة في المحاضرات،وإغنائها،مــن خلال المشــاركة بتنــاول جزء من 
موضوعاتها،أو محاورها، وعبر المناقشــة والتعقيب. علõً بأن كل قسم 
من أقسام الأكاد»ية يعدُ برامج دراسية خاصة لطلبة الدراسات العليا- 
الماجســت� والدكتوراه- هدفها الأساسي هو تعويد الطالب على البحث 
والدراســة والتحليل،وكيفية التعامل مع المصادر والدراسات السابقة، 
وïا يعينه ويسهل عليه كتابة رسالته وفق خطة البحث المقرة من قبل 
المجلس العلمي للقسم، والحاصلة على " الضوء الأخضر" من قبل كلية 
الدراســات العليا والبحث العلمي..وبالأضافة الى هذا، تجري لقاءات 
في غرف الأقســام، وعبر الماسنجر،ب� الطالب والأستاذ- بناء على رغبة 
الطالب- عند الحاجة الى ذلك. وفي هذا الأطار تجري المتابعة المتواصلة 
من قبل المــشرف العلمي لطالب الدراســات العليا الذي يشرف على 

. (www.ao-academy.org ) " بحثه عبر اللقاءات

وفي ظل التنافس الدولي في الأســتقطاب وجودة التعليم فأن مدار 
التنافس اليوم يكمن ب� الدول الرائدة في مجال تحرير قواعد المõرسة 
الاقتصادية والمؤسّســات العملاقة العابرة للحدود في استقطاب أفضل 
الخــبرات وتوظيف الباحث� والمبدع� من خلال توف� منح الدراســة 
أو فــرص التدريب للطلبــة المتفوّق�. في ذات الســياق تحرص عديد 
الجامعــات المرموقة على التفتــح على الخارج إما باســتقطاب أجدر 
الطلبــة أو بتركيــز أقطاب امتياز وتطوير وســائل التعليــم عن بعد.
وتســعى هذه الجامعــات إلى العمــل كبيوت خــبرة في إطار صلات 
تعاقدية مع كبريات المؤسّســات الصناعية، وهي تتلقى /ويلات كب�ة 
في الغــرض جلهّا يوظف في دعــم قدراتها التنافســية والمحافظة على 
مكانة مرموقة في التصنيفات الدولية.إن نظرة استشرافية إلى أفق سنة 
2020، تبّ� أن التعليم الجامعي سيشــهد تحــت تأث� العولمة جملة 
من المتغ�ات العميقة في مســتوى الهيكلــة والمناهج وصيغ التدريس 
والعلاقــة بالمحيــط الخارجي.وقــد أبــرزت دراســة بريطانية في هذا 
 Vision Forecasting International” “Student : الشــأن عنوانها
Mobility - A UK Perspective  أنّ Cــوّ الطلب على التعليم العالي 
في أفق 2020 يقدّر بـ 7 ملاي� طالب إضافي ïا سيحدث تيارات جديدة 
لحراك الطلبة، وســتنتفع البلدان التي /لك تقاليد جامعية عريقة في 
مجــال قبول الطلبة أك¡ من غ�ها من هذه الحركة.وقد شرعت عديد 

الجامعات المرموقة في العا2 في استباق هذه الظاهرة بصيغ ومقاربات 
متعددة، أولها : إحداث تعليم عابر للحدود transnational في شكل 
دروس مفتوحــة على الخــط أو فصول دراســية حضورية محددة في 
الزمــن، ثانيها : تركيز فــروع لها بالخارج في إطــار اتفاقات شراكة أو 
توأمــة أو بترخيص من الدول المعنية، وتطبق هــذه الفروع مقرارات 
الدراســة الجاري بها العمل بالجامعات الأم وتختم الدراسة بشهادات 
وعناوين مطابقة للشــهادات المسلمة بالجامعات الأصلية، وقد أمكن 
في هذا الإطــار لعديد الجامعــات الأمريكية والبريطانية والفرنســية 
أن تركــز فروع لها بالبلــدان العربية، ثالثها : التعلـّـم المفتوح ïقابل، 
وقــد تعدّدت عــروض التعليم الإفتراضي منذ ســنوات وتخضع بعض 
مقــررات هــذا التعليــم إلى مواصفــات عاليــة بالنظر إلى مشــاركة 
أســõء مرموقة مــن الحاصل� عــلى جائزة نوبل في إعــداد الدروس، 
أمــا البعض الآخر فلا يســتجيب لأد
 شروط الإعتõد الأكاد»ي. وقد 
بــرز تنافس حاد ب� الجامعات المرموقة إما لاســتقطاب أجدر الطلبة 
وتقاســم ســوق التعليم العالي أو لاجتذاب كبار الباحث� والمدرســ� 
أو لتصديــر الخــبرات، من ذلك ســعي الولايات المتحدة لاســتقطاب 
طلبــة من أوروبا، و الهند والص� وبلدان آســيا دعõ لموقعها العلمي 
وإشــعاعها الدولي، وكذا الشأن بالنســبة لانكلترا وفرنسا وكذا استراليا.
كــõ شرعت دول صاعدة مثل ماليزيا وســنغافورة وكوريا والص� لأن 
تكون مــوردّا وليس مصــدرا للطلبة الممتازين، وتحــرص هذه الدول 
على تكوين كتلة من المدرســ� والطلبة المرموق� والقادرين على رفع 
رهانات المنافســة في مجالات البحث، والفوز بالمناقصات والشراكة مع 

المحيط.

ويطرح انتشار التعليم الافتراضي الأجنبي إشكالية صلاحية الألقاب 
والدرجات العلمية والشــهادات التي /نحها مؤسسات التعليم العالي 
الأجنبــي. ويقتضي ذلــك وضع عديد الآليات للتوقــي من التجاوزات 
الناجمة عــن التعليم العابــر للحدود وشروط الإعتراف بالشــهادات 

المسلمة عن بعد.

ضرورة الاستفادة من العولمة
للعولمـــة أتجاهـات وأهداف متعددة الجوانب  الفكرية والأقتصادية 
والأجتõعيــة والسياســية والتكنلوجية قدتتõشى مــع بيئتنا العربية 
الأســلامية أو تتقاطع معهـــا , وبذلك فأن الترويج لهــا أو مقاطعتهـا 
يشــوبـه الحـذر رغم الأغراءات المترامية المقاصــد التي قد يجهلها أو 
يتجاهلهــا البعض ويقع في شرك قد لاتحســب عقبـــاه . مõ يتطلب 
التمحيص والتحليل والفلترة لتحقيق الأســتفـادة الأيجابية التي تخدم 
مصالحنـا ولاتعرقـل عمليـة التوافق في ظل عا2 جعلت منه تكنلوجيا 
الأتصــالات والمعلوماتية قريـة صغيـرة , وأن التعليم العالي والمنتجات 
الجامعيــة ذا تأثر وتأث�  فعـــال في العولمـة ,لكون التعليم العالي أداة 

فاعلة لخلق ال¡وة وجلب الاستثõرات.
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ومــن الــشروط المؤهلــة لذلــك المســاهمة في عمليــة التنميــة 
الشــاملة والتموقــع عــلى المســتوى العالمي.كــõ يتطلــب الاندراج 
عــلى خريطــة العــا2 الجديد خلــق قــدرة حقيقية على المنافســة  
بأتجـــاه التقــارب الشــامل  يأخـــذ في الإعتبــار تأهيــل القطاعات 
التــي تســاعد على رفــع تحديــات العولمــة والانتفاع مــن نتائجها.
و/ثل عولمة الخدمات التعليمية فرصة ســانحة للاســتفادة من تعدد 
شــبكات الشراكة وتوظيفها للارتقاء بالجودة النوعية تدريســا وبحثا 
وتقو»ا ومنتجات جامعية تســهم في التنمية الأقتصادية والأجتõعية. 
ومــن الرهانــات المطروحة على الدول العربية في ضوء تغي� المشــهد 
الجامعي الانتفاع مõ يوفره انتشــار التكنولوجيا لســدّ ثغرات النظام 
التعليمي التقليدي وتوظيف التنافس مع الجامعات الأجنبية لتطوير 
قــدرات الجامعــات الوطنيــة في التعليــم وخدمة المجتمــع.إنّ كل 
المجتمعات العربية تطمح إلى الإنخراط في مجتمع المعرفة والمعلومات 
من خلال تحويل المعرفــة إلى تقنيات جديدة تحقّق أهداف التنمية، 
إلى جانب إدماج الإقتصاد اللامّادي في المعاملات الإقتصادية والأنشطة 
الثقافية والتعليمية و/ثلّ الجامعات حلقة الوصل الأساســية في إنتاج 
المعرفة والسيطرة على تقنيات العصر، فضلا عن إعداد الكوادر المختصة 
في مجالات التكنولوجيا الدقيقة وصيانة الشــبكات.وقد خطت عديد 
الجامعات العربية خطوات ملموســة في اتجــاه التجديد التكنولوجي 
وصناعة المحتوى العلمــي من خلال تركيز حاضنات للأعõل في عديد 
الأقطــار مثل تونس والأردن ومصر والإمــارات العربية المتحدة. ويعدّ 
البحــث التطبيقي وإنتــاج المحتوى العلمــي والتكنولوجي من هذه 
الزاوية رهانا مستقبليا واعدا لاعتبارات عدّة أوّلها : أن هذا المجال »ثل 
فرصــة حقيقية للبلدان النامية ومنها البلــدان العربية لدخول موجة 
الحداثــة الثانية عــن طريق البحث الأكاد»ــي وتطبيقاته في مجالات 
تعتمد على مصادر أخرى غ� الطاقة، ثانيها : أن إنتاج المحتوى سيكون 
ســاحة للتنافس الحاد ب� الدول الكب�ة للسيطرة على السوق الدولية 
لاقتصاد المعرفة لاســيõ في مجال النشر الورقــي والإلكتروø والإبداع 
الفنــي ومنها المعاجم ودوائر المعــارف والدوريات العلمية إلى جانب 
البرمجيات عــلى اختلاف أنواعها وبراءات الإخــتراع وحوامل الدروس 
الرقميــة.إلاّ أنّ الجامعــات الوطنية في الدول العربية لا »كن أن تصل 
إلى مســتويات تنافســية عالية في هذا المجال في غياب اســتراتيجيات 
بعيدة المدى تؤســس لــشراكات تكنولوجيــة مثمرة مــع الجامعات 
العريقــة بالبلدان المتقدمة، فأغلب الجامعــات العربية في حاجة إلى 
إحــداث نظم للإبتــكار في إطار برامج ومشروعــات محددة بالتعاون 
مع المحيط الخارجي لذلك تسعى عديد المؤسّسات الجامعية العربية 
إلى الوصول إلى مســتويات تنافسية رفيعة في إطار شبكات الجامعات 
ومراكــز البحــث الخارجية ويعدّ التعــاون الدولي من هــذه الناحية 
أداة لإقامــة الجســور العلمية الكفيلة بتفعيــل أداء هذه الجامعات.
ونحن نلاحظ أن أبرز محاور الشراكة الجامعية ب� المؤسّسات الأوروبية 
اليوم تخص هيكلة برامج التكوين في إطار شبكات قطاعية تشمل التعليم 
الهندسي والدراســات الطبية والتعليم الزراعــي وغ�ها من المجالات 
إلى جانب البحث العلمي ونقــل التكنولوجيا.وتلتقي هذه التوجهات 

مع اهتõمات الجامعات العربية، فجلّ الدول العربية تركز سياســاتها 
على الاســتثõر في المعرفة وهي تطمــح إلى بناء اقتصاد متطوّر تحركّه 
روح المبادرة والتجديد وهو ما يتطلب بالأساس الترفيع في عدد حاملي 
الشهادات خاصة في القطاعات الواعدة وذلك في إطار التعليم الحضوري 
أو بفتح الآفــاق للتعلمّ مدى الحياة وذلك بإتاحــة الدخول للجامعة 
أو العودة إليها أو باســتخدام أدوات التعلـّـم الذا� والتعلمّ عن بعد.
وتشــ� جميع الأبحاث التربوية إلى أن الجامعــات المفتوحة بالبلدان 
الأك¡ تقدّما ســتزيد من استخدام شــبكات الاتصال البعيدة لتوصيل 
المــادة العلميــة والإتصال بالطــلاب. كõ أنها ســتعمل عــلى زيادة 
المقــررات المطروحــة عــلى شــبكة الــواب حيــث »كن اســتعõل 
مناهــج وبرامــج مقدمة مــن دول أخرى ïا سيســاعد عــلى إتاحة 
برامــج الترجمــة الآليــة الجــاري إنتاجهــا وتشــغيلها عــلى الواب.
إن عولمة المعرفة وسهولة الترابط وتخفيض كلفة الشبكات تفتح آفاقا 
واســعة للتعاون ب� الجامعي� العــرب والأجانب في مجالات تقنيات 
التعليم عن بعد وصياغة المقررات الدراسية وتبادل الخبرة والإستشارة 
في كل مــا يتصل بالمجــالات الواعدة مثــل البيوتكنولوجيــا وتقنيات 
الإتصال الحديثة وعلم الحاســوب والتكوين عن بعد والإنتاج الرقمي 
البيداغوجي.ومن مزايا هذا التعاون، التشــجيع على مســايرة النسق 
الدولي العام من حيث معاي� التكوين والمسارات الجامعية وأولويات 

التعليم والبحث.

خدمات الجامعــات المنتجـة

أولا" –التجربـة الماليزيــة :                                                                 
 2 يكــن تحقيــق ماليزيا لنمو اقتصــادي مطرد إلا انعكاســا واضحا 
لاستثõرها للبشر ، فقد نجحت في تأسيس نظام تعليمي قوي ساعدها 
عــلى تلبية الحاجة من قوة العمل الماهرة و عملية التحول الاقتصادي 
من قطاع تقليدي زراعي إلى قطاع صناعي حديث. وُوظفت المؤسسات 
التعليميــة  وبصورة خاصــة الجامعات كأداة حاســمة لبلوغ مرحلة 
الاقتصــاد المعــرفي القائم على تقنيــة المعلومــات والاتصالات, صوب 
الجامعات المنتجة بأســتثõر المعرفة أستثõرا" أقتصاديا" يحقق موارد 
مالية /ويلية للجامعات من ناحية ومن ناحية أخرى تســاهم في فتح 
قنوات جديدة وطرق لمســتقبل أفضل للمجتمع والانســان عبر مهمة 
مزدوجة، هي مشــاركة القطاعات الأقتصادية والمؤسســية الحكومية 
الأخرى في حل المشكلات الكبرى والعمل على تعزيز التنمية المستد»ة 
وتنميــة المعرفة عــن طريق البحوث والابداع الفكري, والأستشــارات 
, والدراســات الميدانيـــة, أضافـة لمســؤليتها في الحفــاظ على الذاتية 
الثقافية وتحقيق التعليم المســتمر. إن نجاح السياسات التعليمية في 
ماليزيــا أدى إلى أن يحقق الاقتصاد تراكõً كب�اً من رأس المال البشري 
الــذي هو عمود التنميــة وجوهرهاوتراكõ» كب�اً مــن الرأس المادي 
لتمويل المشاريع الأقتصادية وتنميتهـا» ذاتيـا» وتخفيض الأحتياجات 
ألى المديونية الدولية وضõن الســيادة الأســتثõرية ورسم السياسات 

الأقتصادية بأستقلالية وفقا» للرؤية الوطنية .
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فقد أولت الحكومة عناية خاصة بالتعليم، خاصة التعليم الأساسي 
والفني، واستخدمت اعتõدات مالية كب�ة في مجالات العلوم والتقنية، 
حتى المجالات الإنســانية تم دعمها أيضا بواسطة القطاع الخاص، وتم 
اســتقدام خبرات أجنبية في كافة مســتويات التعليــم العالي والتقني 
لتلبية احتياجات ســوق العمل المحلية، وهو ما ســاهم في رفع مهارة 
قــوة العمل التي أصبحت مــن المزايا التفضيلية للاقتصــاد الماليزي .
 /يزت ماليزيا بالتخطيط والعمل الدؤوب لكل ما من شــأنه النهوض 

بالتعليم، و/ثل ذلك في التالي: 

وضع خطة شــاملة للنهوض بالتعليم، وحدد عــام 2020م أمداً   .1
للتقدم لتصبــح ماليزيا إحدى البلــدان المتقدمة بكل ما تحمله 

الكلمة من معنى.

رفعت وزارة التربية شــعاراً مميزاً يدركه جميع المعني� بالتربية   .2
(Fast and eßective action) :وعنوانه العمل الفاعل والسريع

وضع نظام إجرا< واضح الملامح في المدارس يدركه كل من له علاقة   .3
بالتربية ïا في ذلك أولياء الأمور, تصدر في أدلة المدارس وواجهاتها 
 ،(Vision)الشــعارات التــي تســعى إلى تحقيقها وهي الرؤيــة
والرسالة أو المهمة (Mission)، والهدف العام (Aim)، والأهداف 
(Functions)والأدوار والوظائــف   ،(Objectives) الخاصــة 
و تعنى ماليزيا بالبحوث والدراسات وتتمثل تلك العناية في الآ�:

دراســة شــاملة بالتعاون مع جامعة هارفارد حول وضع قاعدة   .1
معلومات يتم من خلالها جمع المعلومات عن المدارس والمناهج 
والطلاب وغ�ها ومن ثم تحليلها ودراستها. ويتم ذلك عبر شبكة 
الحاســب بدءاً من المدرســة فانتهاءً بالــوزارة وميزانيته تعادل 

مايقارب مليوø دولار .

/ويــل البحوث والدراســات مــن وزارة التربيــة ووزارة العلوم   .2
واالتكنلوجيــا بالإضافة إلى دعم مالي كب� من الشركات والمصانع.
وتدعــم الحكومــة جهــود الأبحــاث العلميــة في الجامعــات 
بواســطة مؤسســة تطويــر التقنيــة الماليزيــة، وهي تشــجع 
الروابــط ب� الشركات والباحث� والمؤسســات الماليــة والتقني� 
من أجل اســتخدام أنشــطة البحث الجامعية لأغــراض تجارية.
وهنــاك العديــد مــن مراكــز التقنية التــي تهــدف إلى إيجاد 
قنــوات تعاون ب� الأعــõل العلمية والمصانــع بقصد تطبيقات 
المصانــع في هذا الصــدد ب� الأكاد»يــ� في الجامعات والمصانع 
وتوفــ� المــوارد الضروريــة لإنجــاز أعــõل بحثيــة تطبيقيــة.
ويلعــب المجلس القومي للبحــوث العلمية والتطويــر دورًا في 
رعاية المؤسســات البحثيــة وتقوية العلاقة بــ� مراكز البحوث 
والجامعــات من أجــل البحــوث والتنميــة والقطــاع الخاص، 
والنتيجة إيجاد نخبة من الخبراء المتمرســ� في التخصصات التي 
تحتــاج إليها البلاد، وهذا في حد ذاته هدف إســتراتيجي للدولة.
وتشارك الدولة مع مؤسسات محلية وخارجية في أعõل البحوث 

التطويرية والموجهة للصناعة، وإيجاد مراكز الامتياز ومؤسسات 
التفك� المتخصصة في الاقتصاد والسياسة والدراسات الإستراتيجية 

والتقنية.

ثانيا»-التجربـة الكورية وأزمة البحث العلمي في دول الخليج
مــن المعروف أن هناك ارتباطاً مبــاشراً ب� التقدم الصناعي في أي بلد 
ومدى مــا يتحقق فيه من تطور تكنولوجي.. ولأن القوة المحركة لهذا 
التطــور هي البحث العلمي، فقد اكتســب البحث العلمي وما يلعبه 
مــن دور محــوري في خدمة التنمية أهمية كبــ�ة تعاظمت في الفترة 
الأخ�ة التي بدأت تشــهد تغــ�ات اقتصادية كاســحة في ظل تحرير 
التجــارة وقوان� منظمــة التجارة العالمية والعولمــة التي عملت على 
انفتاح الأســواق أمام الســلع والخدمات والتقنية، بكل ما يترتب على 
ذلك من بروز أجواء تنافسية حادة البقاء فيها للأفضل أو بعبارة أخرى 
الوجــود فيها لمن »لك الميزة التنافســية العمية والتقنية والقدرة على 
التطوير والإبداع وتحويل الأفكار الخلاقة إلى ســلع ومنتجات متميزة 
ســهلة التســويق.وقد وعت الــدول النامية حقيقــة أن نقل وتوط� 
التكنولوجيــا لا يتأ	 بــشراء الجديد منها، حتــى وإن أصبحت عملية 
الحصــول على التقنية الحديثة – مؤخــراً متاحة، وأقل صعوبة بفضل 
ثورة الاتصالات التي جعلت انســياب المعلومات لا يتطلب الكث� من 
الجهــد والوقت. فامتلاك التقنية أو بالأحرى ما يســمح مالكو التقنية 
بنقلــه منها. يتطلــب أك¡ من مجرد توف� المــال، باعتبار أن الحصول 
عليهــا بالشراء ليــس هدفاً بحــد ذاتــه، فالأهم هو توطــ� التقنية 
بكل ما يعني ذلك مع اســتيعاب وتدريب وتأهيــل للكوادر الوطنية 
واستغلال وتطوير لها، وïا يتناســب والظروف والاحتياجات المحلية.
أن الأرقــام المتاحة عن حجم الإنفاق عــلى البحوث العلمية والتطوير 
التقني تشــ� إلى أن الدول العربية ومنها دول مجلس التعاون، تأ� في 
مراكــز متأخرة على قاYة تقديرات إنفــاق دول العا2 في هذا المجال. 
ففي ح� أنــه 2 تزد ميزانية البحث والتطويــر للدول العربية 1995 
عــن 750 مليون دولار، فــإن إجõلي الإنفاق العالمــي وصل إلى 500 
مليار دولار في العام المذكور، وتتعدى نســبة إنفــاق الدول الصناعية 
على أنشــطة البحــث والتطوير %3 مــن إجõلي الناتــج المحلي. وفي 
الوقت نفســه فــإن ما يؤخذ عــلى العا2 العر- في هذا الشــأن ليس 
ضعــف الإنفاق على أنشــطة البحــث والتطوير فحســب بل غياب 
التعــاون والتنســيق بــ� مراكز البحــوث والتقنيــة العربيــة أيضاً.

وقــد يكــون في التجربة الكوريــة أبلغ مثال على مــا يحقق الاهتõم 
بالبحــث العلمــي والتطويــر التقنية مــن تقدم للمجتمعــات. ففي 
بدايــة الســتينات 2 يكــن إنفــاق كوريــا الجنوبيــة عــلى البحــث 
والتطويــر يتجــاوز %0.2 مــن الناتــج المحــلي الإجــõلي ل�تفــع 
عــام 2000 إلى حــوالي %5 الأمــر الــذي يفــسر الســبب وراء مــا 
حققتــه كوريــا الجنوبية مــن نجاح صناعــي في الســنوات الأخ�ة.
ومع التقدير الكب� لما سجلته دول الخليج العربية من تطور في مجال 
التنميــة الاقتصادية والصناعيــة حيث يربو عدد المنشــآت الصناعية 
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في دول المجلــس عــلى 7300 مصنع يتجاوز حجم الاســتثõر فيها 80 
مليار دولار، وتســتخدم أحدث التقنيــات وتطرح منتجات ïواصفات 
عاليــة، وعلى الرغــم من وجود العديد من مراكــز البحث العلمي في 
دول المجلــس في مقدمتها مدينة الملك عبد العزيــز للعلوم والتقنية، 
ومعهــد الكويت للأبحاث العلمية، ومعهــد البحوث في جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن والعديد من الجامعات الخليجية الأخرى، إلا أن 
دول الخليج العربية ما تزال تعتمد على است�اد الخدمات التكنولوجية 
لمعظم الصناعات القاYة والمشاريع الجديدة، ومثل هذا الوضع يعزى 
إلى عــدد من الأســباب في مقدمتهــا: غياب التصــور الواضح لأهمية 
البحــث والتطوير كجــزء من البنيــة التكنولوجيــة والعلمية اللازمة 
للتنمية، واستمرار الاعتõد على الحكومات في هذا المجال، على عكس 
مــا هو معمول بــه في الدول المتقدمة – حيث يتــولى القطاع الخاص 
الجــزء الأعظم من المســؤولية – وعدم وجود التنســيق المطلوب ب� 
مراكز البحوث والجامعات والفعاليات الصناعية، والأهم من ذلك هو 
غياب التشريعات المنظمة والمحفزة للبحث والتطوير في دول المجلس.
غــ� أن الظاهــرة الأبرز فيها يتعلق ïســألة البحــث العلمي في دول 
الخليج العربية تتمثل في حقيقــة أن معظم البحوث العلمية المنجزة 
لا تجد طريقها للتنفيذ في معظم الأحيان لســبب جوهري هو الافتقار 
لسياســة التســويق المطلوبــة لهذه البحــوث، فعلى ســبيل المثال لا 
الحــصر، بلغ عدد الأبحــاث العلمية المنجزة بدعــم من جامعة الملك 
عبــد العزيز عام 1998 أكــ¡ من 809 أبحاث، 2 يتم الاســتفادة من 
معظمها في ظل غياب الآلية والجهاز المناســب� لتسويقها. وفي المقابل 
هناك معاهــد وجامعات أجنبية تطرح الآلاف مــن البحوث العلمية 
تجد طريقها للتطبيق الفعلي بفضل سياسة تسويقية محكمة تتولاها 
مؤسســات متخصصة تكــون تابعة في العادة لنفــس المعهد، وكمثال 
يستحق التأمل هنا، فإن المعهد الفرنسي للبترول الذي يحتفظ ïكتب 
لـــه في المنطقة الخليجية، قام وفي عام واحــد بإنجاز 156 عقداً بحثياً 
للتطوير العلمي، ونشر أك¡ من 500 بحث علمي، ونظم العشرات من 
الحلقات والدورات التدريبية لأك¡ من 8000 مشــارك، ويدير المعهد 
شركة خاصة للاستشــارات العلمية والتقنية، ووصل دخل هذه الشركة 
التي تنشط في معظم الدول المنتجة للنفط إلى 18 مليار فرنك فرنسي.

إن معالجة المشكلة المتمثلة في استمرار اعتõد الصناعة الخليجية على 
الخارج في عملية التطــور التقني، يتطلب: تعاون القطاع� الحكومي 
والخــاص، والإنفاق بشــكل أكبر على عملية البحث العلمي، وإنشــاء 
المزيــد من مراكــز البحوث، ودعم القائم منهــا، وبخاصة فيõ يتعلق 
بتســويق مخرجاتها من نتائــج البحث ل� تجد طريقهــا إلى التنفيذ 
العلمي، وإيجاد آلية مناســبة للتنســيق والتعاون ب� مراكز البحوث 

الخليجية

تجربـة البحــث العلمــي في المغـــرب- ´وذج جامعة فاس
بفــاس الجامعــي  البحــث  برامــج  /ويــل  فــرص 
أن جامعة فاس، التي تضم 12 مؤسســة جامعة و1200 أستاذ باحث 

و700 إداري وأكــ¡ من 50 ألف طالــب، تروم في هذا الصدد الانفتاح 
على فاعلــ� دولي� في مجال البحث العلمــي والجامعي، خصوصا بـ 
آســيا وأمريــكا. وقد حققت  دعم المؤسســة الألمانية ألكســندر فون 
هومبولدت  في النهوض بالبحث العلمي وتوطيد أواصر التبادل العلمي 
وتقديم منح الاقا مة لأساتذة الجامعة ومنح دعم البحوث  التي /نح 

وفق أسس أكاد»ية والانخراط في برامجها التي تتميز بالمرونة .

كõ تســعى الجامعة ألى  ربط شراكات مميزة مع منظõت دولية 
تعمل في مجال /ويل البحث الجامعي, حيث أن مثل هذه الشراكات 
التي »كنها أن تتوســع على المدي� المتوســط والبعيد، ستســاهم في 
تحســ� جودة البحث بالجامعة واكتســاب طرق ومســالك جديدة 

للمعرفة.

 المحور الثالث:

 Mission and Financing   المهمة والتمويل
من خلال ما أفرزتـه الرؤيا  لواقع الجامعات  على مجمل المستويــات 
فأنهـا تشــترك بعامل أســاسي ألا وهــو مشــكلــة التمويــل وتنــوع 
مصــــادر التمويــل , ودور الجامعــات في التنميــة الأقتصــادية من 
خــلال التنســيق والعمل المشــترك في الجانب الأســتثمــاري لتمويل 
منتجـــات الجامعــات المعرفيـة التي تســهم في حل المشــاكل الفنية 
والأدارية والمالية والأقتصــاديـــة , وتنميـة المــوارد لأطراف العمليـة 
الأستثõريـة , وبالتالي تنويع مصادر التمويل للجامعات وبنـاء قاعـدة 
علميـــة تعكــس أثرهـا على المناهج والأســليب التعليميــة في تنمية 

المهارات وفقا“لأحتياجــات سوق العمـل .

أذا“ أن المهام للجامعات 2 تعد تعليمية أكاد»ية  وحيــدة المصادر 
التمويليـة ســـواء كانت حكومية بتمويــل مركزي أوخاصـة بالتمويل 
المعتمــــد على الأســتقطاب للطلبة , بل بالأتجـاه الثــاø في التمويل 
الذا�- كركن أســاسي من أركان توظيف وأدارة الأســتثمـار للمؤسسة 
التعليمية ,عن طريق المشــاركـة في الأســتثمـار للمعرفـة مع القطاع 

الخاص والحكومي من خلال تسويق منتجـات

الجامعـــة المعرفيـة في الدراســات والبحوث والعمل الأستشــاري 
,وأختيار التكنولوجيـة والنظم , والتدريـب والتأهيل لقوى العمـل في 
الدخول في العملية الأنتاجيــة ورفع كفاءة الأداء لعوامل الأنتاج(رأس 

المال, الأرض , العمل, التنظيم) .

وهــذا ما /يزت بـه التجـربة الماليزيــة في بناء نظام تعليمي قوي 
 ‘  Missionوالرســالة والمهمــة ,  Vision يســعى لتحقيــق الرؤيــة
والهدف العــام Aim, والأهداف الخاصــة Objectives , والوظائف 
والأدوار Functions , في تلبيــة الأحتياجــات من قوة العمل الماهرة , 
وتوظيــف المعرفة  في عمليـة التحــول الأقتصــادي من قطاع تقليدي 

 مجلة الأكاديمية العربية في الدنمارك - العدد 10 لسنة 2011



52

الاكاديمية العربية في الدنمارك

زراعــي ألى قطـاع صناعي حديث . وذلك من خلال أعداد الدراســات 
الشاملة بالتعاون مع جامعة هارفرد وجامعات عريقة أخرى , و/ويل 
البحوث والدراسات من وزارة الترية ووزارة العلوم والتقنية بالأضافـة 
ألى الدعــم المالي الكب� مــن الشركات والمصانع , وخلــق الروابط ب� 
الشركات والباحث� والمؤسســات المالية والتقني� من أجل أســتخدام 

أنشطة البحث الجامعية لأغراض تجارية .

وهنــاك العديد من مراكــز التقنية التي تهــدف ألى أيجاد قنوات 
بــ� الأعõل العلمية والمصانع بقصد تطبيقات المصانع في هذا الصدد 
بــ� الأكاد»ي� في الجامعات والمصانع وتوف� الموارد الضرورية لأنجاز 

أعõل بحثية تطبيقية .

كــõ أن هناك جامعات أجنبية  تطرح الآلاف من البحوث العلمية 
تجد طريقها للتطبيق الفعلي بفضل سياسة تسويقية محكمة تتولاها 
مؤسســات متخصصة تكون تابعة لنفــس الجامعة أو المعهد كالمعهد 
الفرنسي للبترول الــذي يحتفظ ïكتب له في منطقة الخليج , قام وفي 

عام واحد بأنجاز 156 عقـدا“ بحثيا“ للتطوير العلمي  , ونشر أك¡ من 
500 بحث علمي , ونظم العشرات من 

الحلقات والدورات التدريبية لأك¡ من 8000 مشارك , ويدير شركة 
خاصة للأستشــارات العلمية والتقنيـة , ووصل دخل هذه الشركة ألى 

18 مليار فرنك فرنسي .

وأزاء ذلــك تبلـــورت الفكـــرة لــدى الباحث ليطرح مــن خلالها 
مفهــــوم أصطلــح عليه بـــ ”الجامعـة المنتجـة“  لتســويق المعرفـة 

كأستثõر في أقتصــاد المعرفـة لتوفــــ�

مصــدر /ويــل تشغيلي للجامعة من ناحية والمساهمة في التنمية 
الأقتصاديــة والأجتõعية من ناحية أخــرى , »كـن تحققـه من خلال 
معهـد أو مركــز أفتراضي ملحق بالجامعــة »كن تســميته بـ  ” مركـز 

الأستثمــارات العلمية الميدانيـة“ .

 
                                                           

 
 
 

منتجاتت 
 االجامعة

بنك 
 االمعلوماتت 

االتخطیيط 
 وواالمتابعة

 االتســویيق

 
 

 ةــــــاتت االجامعــــمنتج
 

االتدرریيب 
 وواالتأھھھهیيل

االنظم 
 وواالسیياساتت

االأستشاررااتت 
 االمیيداانیية
 وواالتحكیيم

االدررااساتت 
 االمیيداانیية

االبحث 
 وواالتطویير

االمشارریيع 
 االمشتركة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االمیيداانیيةمركـز االأستثماررااتت االعلمیية وو 

مركز االأستثماررااتت االعلمیية   
 االمیيداانیية

االتخطیيط 
 وواالمتابعة

 بنك االمعلوماتت
اا
 لل

منتجاتت 
 االجامعة

ھهیيكلاال  
االتنظیيمي 
لمركز 
االأستثماررااتت 
 االعلمیية
 

 االمقترحح-
 وواالمیيداانیية

 االتسویيق

اا
اا
اا
 اا

االمشارریيع 
 االمشتركة

االبحث 
 وواالتطویير

االدررااساتت 
 االمیيداانیية

االأستشاررااتت 
 وواالتحكیيم

االنظم 
 وواالساساتت

االتدرریيب 
 وواالتأھھھهیيل
 

التشكيلة لمكونات ا لمركز المقترح من قبل الباحث :
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أولا" منتجــات الجامعــة

1/-1 منتج التدريــب والتأهيل 
التدريــب والتأهيل رؤيا وعمل

»تلــك موضوع أدارة الموارد البشرية من الاهمية ما يجعله في مقدمة 
الموضوعات التي تشــغل اهتõم المخطط� الاداري� والســاع� لرسم 
السياسات والاستراتيجيات المستقبليه لمنظõت الإعõل وللمجتمعات 
بصوره عامه، فهو يشــكل تحــدي لجميع المنظõت في مختلف الدول 
ســواء كانت متقدمه أو ناميه، وكيف لا والانسان هو الوقود الفكري 
َكــن عوامل الإنتاج الاخرى من الحركــه والانطلاق والاندماج  الذي َ»ُ
لتحقيق الرفاهيــه للجميع .وقد برزت أهمية هــذا العامل الانتاجي 
المهــم مــن حيث طبيعة مــوارده البشريــة وما /تلكه مــن مهارات 
متجــدده ومتطوره بتطور المخــزون الفكري للإنســان وتراكم الخبرة 
التجريبيــه اضافةً إلى التباين في القدرات البدنيــة والفكرية والعقلية 
ب� فــرد واخر. فالمخطط الاســتراتيجي في منظــõت الإعõل حريص 
على أســتحصال الاكفء والاقوى والافضــل في أداء الوظائف ïختلف 
المجــالات لذلك كان من ضمن هذه التحديات هو الحصول على رأس 

المال الفكري.

كõ أن مفهوم إدارة المعرفة لا يعنى من ب� ما يعنية ادارة الرأسõل 
الفكري في اطاره المؤسسي فحسب، بل انها تتعدى ذلك الى كونها قيمة 
مضافة. وانها لا تعد كذلك الا اذا تم اكتشــافها بطبيعة الحال في ذاك 
الاطار التنظيمي واســتثõرها ومن ثــم تحويلها الى قيمة لخلق ال¡وة 
من خلال التطبيق .  ولاشــك  في ان التحرك نحو المســتقبل والارتقى 
بالاقتصاد الوطني، لا يتســنى الا من طريق تحســ� الاداء المؤســسي 
الذي يرتبط بالقيادة والمديــر بالدرجة الاولى، فهو وحده الذي »كنه 
الاضطلاع بذلــك العبء، باعتبار ان القيــادة الادارية هي فن توجية 
وتنســيق نشــاطات العامل� وحثهــم على التعاون في ســبيل تحقيق 
الاهداف المؤسسية ، وهذا لا يتأ	 الا من طريق التنمية الادارية فهي 
العملية التى يتم ïقتضاها تحس� قدرات ومهارات الافراد المسؤول� 
عن ادارة الانشطة والفعاليات المؤسسية وحسن استخدام مواردها.

ولعــل ما »يز القرن الحــادي والعشرين هو ظهــور قوة المعرفة، 
وان مــن يحُســن توظيفها وتطويعهــا »تلك القوة، وبنــاء على ذلك 
أصبحت تنمية الموارد البشرية عاملا مهõ في تعزيز القدرات الانتاجية 
والتنافســية للمنظــõت والمجتمعــات، وعليــه فأن إيــلاء موضوع 
استقطابها وتوظيفها والمحافظة عليها وتدريبها وتحفيزها أمراً في غاية 
الاهمية، مõ أدت الاولوية التى يحتلها الرأســõل البشري في الاقتصاد 
المعرفي الى صراع عالمي لأســتقطاب المبدع�، /اماً كõ كانت الشعوب 
في الماضي تتصارع حول الارض كأحد أصول الانتاج. وبناءا على انالادارة 
تستهدف الافادة المثلى من مواردها البشرية (مديرين ومرءوس�) فان 
تشــجيعهم ودفعهم للاجتهاد من خلال تهيئة المناخ المناســب ينمى 
الابتــكار والابداع وينشــطه. فقد باتت ادارة المــوارد البشرية وصقل 

المهــارات المعرفية احدى اهم وظائف النظم المؤسســية العصرية في 
القرن الحالي فهي ادارة لاهم واغلى الاصول، اذ ما»يزها عن باقي تلك 

الاصول انها اصول مفكرة. 

ومن هنـا تبرز أهميـة التدريب ألى جانب التعليم المهني والأكاد»ي 
في الأســتثمـار والتنمية للرأس المال الفكــري في ظل أقتصــاد المعرفة 
و وفقـا»لحاجة ســوق العمل والنــدرة في  المـوارد الأقتصادية , والتي 
تصــب أســهاماتها في عجلـة التسريع  في التنميــة الأقتصادية ألى أمام 
أذ بتصورنــا فأن التدريب يخلــق عملية التفاعل الســلو= والذهني 
نحو أحداث تغي�ات ســلوكية وفنية وذهنية وخلق تراكõت معرفيـة 
وتطوير وتنميـة القدرات في الأداء الميداø وتحســ� أنتاجيـة العمـل 
لمقابلة الأحتياجات القطاعية المحددة , وسوق العمـل لصنف الكوادر 
المؤهلـة والتخصصية .وذلــك من خلال برامج تدريبية عملية منظمة 
ومستمرة منهجية  معتمدة ومتخصصة حسـب طلب سـوق العمــل ، 

مهــام التدريب والتأهيل
تتــوزع مهــام الأســتثمـار في التدريـــب و التمويل  بيـــن الجانـب 

:øالتعليمـي والجانب التطبيقي الميدا

أ-الجانـب التعليمـي :
1. برامج حسب الطلب:

وذلك من خلال أعــداد برامج ودورات تدريبية علمية نظرية ترافقها 
وســائل الأيضاح ســـواء كانت مؤسســية أي تعاقديـة مــع جهــات 
حكوميـــة أو قطاعية شركات ومؤسســات القطاع الخــاص الصناعي 
والتجــاري والمصرفي المتخصص والتمويــلي , والعقاري , والتربـوي, ....
ألخ , ببرامج محـددة مقتصـرة على كـوادر تلكم المؤسسات . أو برامج 
قطـاعية مشــتركـة بنـاء على المسوحات الميدانية لسـوق العمــل من 

خلال الأتصالات وألمقابلات والأستبانة الأحصائية .

2. برامج تحـت الطلب:
وهي برامج متخصصة توضع بنـاء“ على دراســـة الســوق وبالتنسيق 
مع المؤسســات والمعاهــد والجامعات العريــة والأجنبيـة , وتخاطب 
ïوجبهـــا المؤسســات العامة والخاصـــة ذات العلاقــة والأختصـاص 

للمشاركـة فيهــا .

ومن هـذه البرامج :
1/2 برنامــج دورات التحكيــم التجــاري , التحكيم المــالي , التحكيم 
الفنـي للمنازعـات التي قد تنشـــب بيـن المســـتوردين والمصدريـن 
والمقاوليـن والأســتثمـارات المشــتركـة ب� مؤسسات حكومية وخاصة 
محليــة, وب� أطراف لدول مجلس التعــاون وجهات أقليمية ودوليـة 
. وذلك بالتنسيق مع مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي .
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2/2 برنـامج دورات في أختيـار ونقـل التكنلوجيــا, حسب التخصصات 
والأنشــطـة لمؤسســات حكوميـة وخاصـة وقطـاعيــة . بالتعـاون مع 
الجهـــات ذات الأختصاص و كليات معـاهــد وجامعـات ومنظمـات 
ومراكـز بحثيـة , و مؤسســات حكوميـة وخاصـة لسوق العمل لدول 

مجلس التعاون الخليجي .

3/2 برنامــج دورات في العمل المصرفـــي, الأدارة المصرفية, المنتجات 
المصرفية, الأعتمـادات المســتندية , أدارة السيـولـة , أدارة الأستثمـار 
والمخاطـــر .وذلــك بالتعاون مـــع أحـد المصـــارف أو مجموعـة من 
المصـارف , والمشــاركة في المحاضـرات , وأدارة الـدورة والمســاهمـات 

في التمـويل .

4/2 برنامـــج دورات تطبيقية للعلوم الأداريـة  حســب التخصصات 
والأنشــطـة لمؤسســات حكوميـة وخاصـة وقطـاعيــة . بالتعـاون مع 
الجهـــات ذات الأختصاص و كليات معـاهــد وجامعـات ومنظمـات 
ومراكـز بحثيـة , و مؤسســات حكوميـة وخاصـة لسوق العمل لدول 

مجلس التعاون الخليجي .

5/2 برامــج دورات تطبيقيــة للعلــوم المحاســبية والماليــة, حســب 
التخصصات والأنشــطـة لمؤسســات حكوميـة وخاصـــة وقطـاعية . 
بالتعـــاون مع الجهـات ذات الأختصاص و كليات معـاهد وجامعـات 
ومنظمـات ومراكـز بحثيـة , و مؤسســات حكوميـة وخاصـة ونقابات 
وجمعيـات مهنية, ودواوين المحاسبة والرقابة المالية , وسوق الأوراق 

المالية لسوق العمل لدول مجلس التعاون الخليجي .

6/2 برامــج دورات تطبيقيــة في الحاســوب برامجيــات وتصميــم 
نظــم,  كنظــم معلومات أداريـة ومحاســبية , معالجــات , مواقع,...
ألخ حســب التخصصات والأنشــطـة لمؤسســات حكوميـــة وخاصـة 
وقطـاعيــة . بالتعـاون مع الجهـات ذات الأختصاص و كليات معـاهد 
وجامعـاتومنظمـات ومراكـز بحثيـة , و مؤسسات حكوميـة وخاصـة 

لسوق العمل .

7/2 برامــج دورات تطبيقية في المناهج والتعليـم والبحث الأجتõعي 
.بالتعـاون مع الجهـات ذات الأختصاص و كليات معـاهد وجامعـات 
ومنظمـات ومراكـز بحثيـة , ووزارة التربية والتعليم الخاص  والداخلية 

ودور الرعاية الأجتõعيـة ووزارة العدل وسوق العمـل .

8/2 برامــج دورات تطبيقيــة في العلــوم الهندســية . حســب 
التخصصات والأنشــطـة لمؤسســات حكوميـة وخاصـــة وقطـاعية . 
بالتعـاون مع الجهـات ذات الأختصاص و كليات و معـاهد وجامعـات  
ونقابات وجمعيـات مهنية , ومنظمـات ومراكـز بحثيـة , و مؤسسات 

حكوميـة وخاصـة لسوق العمل .

ب -الجانـب التطبيقـي

يتمثــل في أعـداد برامــج تدريبية وتأهيليـة ميدانيــة بنـاء» على 
تكليف –أي طلب من جهـة رسميـة كهيئة سوق العمـل , أو مؤسسات 
رسمية أو خاصة , أو منظõت.وكـذلك برامج تدريب وتأهيل ميدانية 
 øتحــت الطلب في أختصاصات تحـدد وفقا» لدراســة المســح الميدا
لشركـات قطاعيـة وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والمشاريع الصناعية 
‘المؤسســات الماليـة, التجــاريــة, العقاريـة , الأتصــــالات, وبيوتات 
الخبرة وجامعات ومعاهـد , ألخ . بنــاء على طلـب هــذه المشــاريع 
وفقـــا“ لأجراءات تعاقديـة, أو حـســب طلب الســوق وبتمويل من 
جهـة صاحبة الطلـب أو من جهات رسمية أو خاصة, أو /ويل مشترك 
. وتنفــــذ داخــل أوخارج البحريــن   بأســلــوب التعاقدالمباشر , أو 

بالتمثيل بالوكالة لطرف ثالث , أو لصالح طرف ثالث .    . 

2/1“ – منتج النظم والسياسات 
: system identi%cation أ. النظم

ستركـز الأستراتيجية لتمويل المنتج على مجموعـة من النظم المتخصصة 
التنظيمية والمعلوماتية والتحليلية التي تسهم في توظيف الأستثõرات 
لعـوامل الأنتـاج وتقييمها وتقو»هـا والحفـاظ عليها واستقـرار المـوارد 
ود»وماتهـــا ,والتـي  تعتمـد على وتتفاعل مــع الظروف الأقتصادية 

والبيئيةوالسياسية والقانونية للمناخ الأستثõري.

ومن هــذه النظم :
1) النظم المحاســبية والماليــة , نظم التكاليف , نظــم قياس وتقييم 
كفاءة الأداء , النظم الأدارية, نظم هيكلة قوى العمل , نظم الحــوافز 
, النظم التسويقية , نظم أدارة المخـازن , , نظم السيطرة على الخزين 
,نظم أدارة العمليــات الأنتاجيـة , نظم أدارة المكائن , نظم الأنتاجية 
, نظــم الصيانة , نظم المشــتريات وأدارة المناقصــات , نظم الجـودة 
والســيطرة على الأنتـاج ïا فيها المعــادلات الفنية للأنتـاج ومواصفـة 

المنتج ., ....ألخ.

2) نظــم الســيطـرة والأتصـــالات , نظــم التشــغيل الصناعي , نظم 
الســيطرة  والنوعية , نظم مناولــة المواد , نظم الفحص, نظم الصيانة 
, نظم وقـواعد الرســم الهندسي , نظم شــبكات التوزيع , نظم الأدارة 
الأليكترونية , نظم الهياكل  ,نظم المسح الجيولوجي وفحص التربة ,...
ألخ أختصاصات تحـدد وفقا" لدراسة المسح الميداø لشركـات قطاعيـة 
وذلك بالتنســيق مع المؤسســات والمشــاريع الصناعية ‘المؤسســات 
الماليـة, التجــارية, العقاريـة , الأتصــالات, وبيوتات الخبرة وجامعات 
ومعاهـد , ألخ .بنــاء على طلـب هــذه المشــــاريع وفقـا" لأجراءات 
تعاقديـة, أو حـسب طلب السوق وبتمويل من جهـة صاحبة الطلـب 
أو مــن جهات رســمية أو خاصــة, أو /ويل مشــترك . وتنفــذ داخل 
أوخــارج البحرين   بأســلــوب التعاقدالمبــاشر , أو بالتمثيل بالوكالة 

لطرف ثالث , أو لصالح طرف ثالث .    

 مجلة الأكاديمية العربية في الدنمارك - العدد 10 لسنة 2011



55

الاكاديمية العربية في الدنمارك

ب. السياسات
فالسياسات كقواعد توضع لتوجيه وضبط الفكر والأعõل في المستويات 
الإدارية للمؤسسات وقد تكون هذه السياسات معلنة وضمنية ، وهي 
في مجمل الأحوال ïثابة الدليل الذي يحدد للمرؤوس� ضمن تحقيق 
الأهــداف ، وهــي بالتالي المرشــد في التنفيذ أو في القيــام بالإجراءات 
التنفيذية و تساعد على اتخاذ القرار من وجهة نظر أي منشأة وتساعد 
أيضاً على وضع الحدود أو الإطار العام الذي تتخذ من خلاله القرارات 

الإدارية، وهنا تظهر أهمية الترابط ب� السياسات والقرارات.

ومن هنا فإن عملية صنع القرارات في المؤسسات العامة والخاصة  
 ًõو الايراديــة منها ذات أهمية بالغة خاصة أن لهذه المؤسســات حج
لا يســتهان به مــن حجــم الأدارة للمؤسســات الأقتصاديــة العامة 
والخاصــة في دول مجلــس التعاون ,وبالتالي لها تأثــ� بالغ وكب� على 
مجمل أوجه الحياة الاقتصادية والاجتõعية والسياسية. كõ أن عملية 
صنع السياســات ïــا فيها صنع القرارات تقوم على الجهود المشــتركة 
وما تحتاجه مــن إعداد و تحض� وجمع المعلومــات وتحليل وتقييم 
لهذه المعلومات. لهذا نجد أن السياسات الإدارية تعتبر جوهر العملية  
الإدارية في أي مؤسسة أو منشأة وتكتسب هذه العملية أهمية بالغة 
في المؤسســات العامة والخاصة . وأزاء هـذه السياسات فأنهــا تتوزع 
بيـن شــقيـن , ألا وهمــا السياسات الخاصـة بالمؤسسات الأقتصـادية 
المملوكة من قبل القطاع الحكومي والخاص والمشــترك , والمؤسســات  
الأداريـة والخدميـة ذات الصلة بأدارة الدولـة , ومؤسســات الخدمة 

الأجتõعيـة والشرعية والوقفية الخاصة .

و»كـــن تســويق هـــذا المنتــج وفقـــا" لخصوصيـــة وطبيعـة 
النشـاطســواء كـان حسب الطلـب , أو بالترويج للطـلب .ومن أمثلـة 

السياسات لهـذا المنتج :

أولا"- المنشآت الأقتصادية : ومن هذه السياسات :
سياسة ترشيد الأقراض وأدارة السيولة للمصارف أ- 

سياسـة الأستثمــار للمصارف الأسـلامية  ب- 

سيـاسة الأئتمـان التجـاري للمشاريع الأنتاجية جـ- 

سيـاسة أدارة المشتريات والمناقصـات, والخزين للمـواد ء- 

سياسـة هيكلـة قوى العمــل هـ- 

سياسة تنظيم وأدارة الأنتـاج التشغيلية والتعاقدية و- 

سياسة الأعــلان والترويج و- 

السياسة الماليـة والتمويلية  للمشروع ز – 

سياســة أدارة الأســتثمـار في التشــغيل والتمويل والأستثمـار في  حـ- 
الأسهم و السندات المالية والأوراق التجـارية .

سياسـة نقـل التكنلوجيـا والتحديث والتوسعات د – 

سياسة الأتصالات والعلاقات الداخلية والخارجية ي- 

الأدارة  في  والمختلطــة  واللامركزيــة  المركزيــة  الأدارة  سياســة  ك- 
والتخطيط والتنفيذ والرقابة والمتابعة

سياسة التفاوض للعقود  ل – 

سياسة الأجـور م- 

سياسات تشجيع  ودعم الأستثمـارالمحلي والخارجي ن- 

سياسات حõيـة المشاريع والمنتجات الوطنية ع- 

سياسات دعم الأنتـاج و التصديـر ت- 

سياسات أنتقال القوى العاملة وأنتقال رؤوس الأمـوال ف- 

أخــرى ق- 

ثانيا"- المؤسسات الأدارية والخدمية (ذات النفع العام).
ومن هذه السياسات :

سياسات الرسوم والضرائب أ- 

سياسات التوظيف والتمك� لقوى العمل  ب- 

سياسات التقاعد والضõن الأجتõعي والرعاية الأجتõعية جـ- 

سياسات الرقابة المالية  د- 

سياسات الرقابـة على الأسعـار هـ- 

سياسات أدارة  وأستثمــارالوقف  و- 

سياسـات أدارة وأستثمـار صندوق الزكـاة ز- 

سياسـات أدارة وأستثمـار التبرعات للجمعيات الخ�ية حـ- 

أخــرى ط– 

ثالثـا“- الأستشـارات والتحكيم
الأستشــارات:

تبنى الأ ستشارات على اســاس الطلب من خلال العلاقـة والأتصالات 
بالمؤسســات والعلاقـة مع المعاهد والجامعـات في الدخول المشــترك 
في تعاقــدات أو بالأنـابــة وبالعمل لصالح طــرف ثالث , وذلك وفقا“ 
لخصوصيــة الأستشــارة والقطاع الذي /ثلـــه  والأمكانيات والخبرات 
والمســتلزمات المتاحة والبعـد المــكاø والزمني لهـــا .وازاء ذلك فأن 
الأستثمـار في هذا المنتج سيوفـر مصدرا“ مهمـا“ من مصادر التمويـل 
لهـــذا المكتب الأستشــاري الأفتراضي والمنافس للمكاتب الأستشــارية 

المتخصصة  المحلية والأجنبية .

ومـن هـذه الأستشـارات :
الأستشــارات الفنية الهندســية : في العقارات والتشيد , الهياكل   (1
والخرسانات ,الطرق والجسـور ,مشــاكل شبكات الطرق والس� 
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والرقابـــة , المرورية الأتصالات, المشــاكل الفنيــة في الصناعات 
النفطية والأستكشاف(المسح الجيولوجي والستكشاف , المصـافي 
, صناعــة الغـــاز , البتروكيمياويــات) , الصناعــات التحويليـــة 
( الغذائيــة , الأنشــائية, الأســمدة الكيمياوية , المعـــادن , ..... 

الطــاقة ,....ألخ ) ,.

الأستشارات الفنية في البرامجيات والمعلومات والمعالجات .  (2

الأستشــارات المالية والأقتصادية والأداريـة:  (3

  أ-للمؤسسات االخدميـة الحكومية والخاصـة 

 ب-للمؤسسات الأقتصـادية الحكومية والخاصـة

في الجـوانب المحاســبية والمعالجات , والرقابــة المالية والتمويل , 
المشاكل التســويقية و خلق الطلب على المنتجات , التقييم والتقويم 
الأقتصـادي للأنشــطة و المشــاريع,التنافس والحõية والدعم للســلع 
, المشــاكل الأدارية التنظيمية, والأتصــالات,  التمك� وهيكلة القوى 
العاملة, والتدريــب ,الحوافز والأنتاجية,الأدارة المركزيـة واللامركزية , 
الرضـا والســلوك الأداري والعلاقات الصناعيـة ,البيئـة والخدمــات,...

ألخ

الأستشـــارات في المناهــج وصناعة البرامج التعليميــة وتقييمها   (5
وتقو»هـا .

التحكيـــم
أن هــذا المنتــج من المنتجات التي تكتســب أهمية في ســوق العمل 
بســبب المنازعات التجـارية والعقود والمنازعـات الفنية , الناجمة عن 
عمليات التعاقد ب� الأطراف المحلية والخارجية الخاصة في الأســت�اد 
والتصديـر , والمواصفات الفنيـة , والألتزامات المالية , وعقود التجهيز 
والتنفيــذ والموقاولات ‘ مــõ تتطلب الدخول في التحكيــم التجاري , 
والتحكيــم المـــالي , والتحكيم الفني التقني .أن تســويق هـذا المنتج 
يتطلـب الأعتمـاد من مركز التحكيم لدول مجلس التعاون  والأعتمـاد 
مــن الغــرف التجارية والصناعيـــة .كمـا يتطلب التنســيق والتعاون 
والأســتثمـار المشــترك مع بيوتات الخبرة , والمراكز الفنية الأستشارية 
والجامعــات , أو ïوجب مذكرات تفاهم للتمثيــل بالأنابـة من لدن 

تلكم الجهات المتعاقدة في التحكيم .

رابعـا“– الدراسات الميدانية
تنصـــب الدراســات الميدانية عــلى الحاجة للمؤسســات الأقتصادية 
الأيراديــة والمؤسســات الأداريـة الخدميــة ,والندرة للمــوارد وكيفية 
توظيفهـــا في الأســتثمـار لهـذا المنتــج أســتثمـارا» أقتصـاديا»يحقق 
الجــدوى في المســاهمـة في التطـوير للمشــاريع , ويحقــق  العوائد 
كمصدر /ويلي من المصادرالتكميلية التي تسهم في التدفقات النقدية 
لتغطية نفقـات أدارة وتشغيل الجامعـة . مõ يستلزم الترويج لتسويق 

هـذه الدراســات عبر الأتصالات وأبرام مذكرات التفاهم ب� الجامعـة 
والمؤسســات الحكوميــة والخاصة بــدء“ في المشــــاريع الأقتصـادية 
الأيراديـــة كأداة أســتثõرية وحاجة أقتصاديــة في تحقيق العوائد أو 

المردود للمساهم� في تلكم المشاريع عامة وخاصة .

ومـن هـذه الدراسـات :
–أبحــاث  الســوقية  الدراســات   :  øالميــدا المســح  دراســات  أ- 
السوق,الدراســات الأحصائيــة والتحليــل الأحصا< , دراســات 
تخطيــط القوى العاملــة وأنتاجيــة العمل  , دراســات القدرة 
التنافسيـة للمشــاريع الأقتصادية الأنتاجية والخدمية , دراسات 
التقنيــة وأقتصاديــات نقــل التكنلوجية,دراســات التشريعات 
الأقتصادية وأثرهــا على تسريع التنمية, دراســات عن منتجات 
الجهــاز المصرفي وتطــور الخدمات المصرفيــة والأئتمـان المصرفي 
ومســاهõته في دعم الأستثمـار الهادف ألى التسريع في التنمية , 

...ألخ

الدراسات المتخصصة -حسب الطلب: ب- 

وذلــك في الجوانــب التخصصية لكل كليـة مــن كليـات الجامعة‘ 
وبالتنسيق مع الجهـات  الداعمـة والممولـة للدراسـة.

خامسا“- البحـث والتطـوير
أن هذا المنتج من المنتجـات الحيويـة الداعمـة للأنشــطة الأقتصادية 
والتسريــع في عمليـة التنمية والتحــولات الجذريـة لمواكبة التطورات 
العلميــة والتقنية وأســتثمـار المعرفـــة لخلق تراكــõت  في العوائد 

للمستثمرين ومن ثم تنميـة المـوارد ود»ومتهـا .

كõ أن تســويق هذا المنتج يعتمـد على الدعم الحكومي والخاص 
للبرامج البحثية والأعتمـاد بالتكليف بشكل مباشر أو بالأحالـة للعروض 
التنافسية المقدمة أوبالتمويل أو بالتسليف على حساب عقـد البحث 
كســلف المقاول� للمســاهمة بجزء من تغطية التكلفة الأستثمـارية 
للبحث , ومن ثم التســديد للمتبقي بعد الأنتهاء منه والتسليم .وقد 
يكون البحث مدعوما» من جهة حكوميـة وخاصة تكلف به الجامعـة 
لصالح مؤسسات معينـة كطرف ثالث مستفيد . وهذا النموذج الأخ� 
هو ما درجت عليه الجامعات الماليزية بدعم من وزارة التربية والتعليم 
و وزارة العلــوم والتكنلوجيـا , والقطاع الخــاص في الجانب التمويلي 
والأســتثمـار للبحوث بحيث أحدثت نقلـة نوعية في التحول من بلـد 
زراعــي ألى صناعي متقـدم . كõ أن جامعة هارفرد أتجهت بثقل كب� 
في الأعتمـاد على التمويل من الوقف والتبرعات  لتغطيـة خســارتها في 
الأزمــة المالية والتي بلغــت (10 ) عشرة مليار دولار ,كõ أن جامعتي 
كامبرج وأكســفورد قامتا بحملات لجمــع التبرعات أ�رت عõ يقارب 
(940 ) مليــون و (780) مليون جنيه أســترليني للأولى والثانية  لدعم 
التمـويــل وتنوع مصادر التمويل . أما في المملكة العربية الســعودية 
‘فأن جامعة الملك ســعود حققت إنجازاً جديداً بنشرها 1008 بحوث 
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في ISI عام 2010، متقدمة على جميع الجامعات العربية والإســلامية، 
ومتقدمة على أقرب جامعة ســعودية وهي جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن بنسبة 40 في المئة، و»ثل نشر 1008 بحوث هذا العام أربعة 
أضعــاف ما نشر في 2007 وثلاثة أضعــاف النشر في 2008 وضعفي ما 
نــشر في عــام 2009، ما يدل على أن الأرقام مســتمرة في الزيادة، وأن 
الجامعــة بدأت تركز على البحث العلمي وتطور آلياته وتطمح إلى ما 
هو أبعد من الرقم السالف، وقد تصدرت كلية العلوم كليات الجامعة 
بعــدد البحوث المنشــورة، تتبعها الطب ثم الكليــات الباقية. إن دور 
القطاع الخاص في /ويل البحث العلمي في المملكة العربية السعودية 
هو دور متواضع جداً إن 2 يكن مفقوداً، إذ نرى أن القطاع الحكومي 
هــو من »ول البحوث العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث، إذ يزيد 
/ويلــه مجموع التمويــل المخصص للبحوث والتطوير بنســبة 90 في 
المئة، ما عدا بعض المســاهõت الخجولة من شركة ســابك وغ�ها من 
الشركات الأخرى، بينõ نرى في إسرائيل أن نسبة حصة القطاع الخاص 
في /ويــل البحث العلمي نحو 74 في المئة، وفي اليابان 73 في المئة، وفي 
كوريا الجنوبية 72 في المئة، وفي الســويد 70 في المئة، وفي فنلندا 65 في 
المئــة، وفي ألمانيا والولايات المتحــدة الأم�كية 50 في المئة، ما يدل على 
أن هناك خللاً في تفاعل القطاع الخاص مع البحث العلمي و/ويله في 

المملكة العربية السعودية.

اما في مملكة البحرين فلقد كانت للأســتراتيجية التي أستخدمتها 
شركة ألبا لتمويل مشروع خط الصهر الخامس الذي تبلغ تكلفته (1.7) 
مليــار دولار , %90 منه عبارة عن قــروض و %10 بتمويل من شركة 
ألبــا, (وقد حصلت الشركة على مجموعة من القروض بلغت قيمتها ( 
1.55)مليار دولار , كõ أن هناك أربعة جهات متعهدة ببيع السندات 
قامت بطرح النشره التمهيدية للســندات على كل من المســتثمرين , 
أضافة لعشرة جهات مســؤولة عن بيع السندات في المصادر التجارية 
) محــط جلب و أنتبـــاه جامعة هارفرد العريق-كليــة أدارة الأعõل 
لدراســة الحالة , وأختيـار شركـة ألبا لتكون ضمن برنامجها للõجست� 
في أدارة لأعõل /اشــيا“ مع قراراتها توســعة دائرة البحث في برنامج 
الماجســت� ا على مستوى العا2 وأعداد الطلبة للأسواق العالمية بشكل 
أفضل .كõ ستوضع طريقة ألبا في التمويل المالي ضمن الخطة الدراسية 
وبرنامج الدراسات العليا لطلبة هارفرد لكون برامجها تعتمد في معظم 
الدراسات على دراسة بعض الحالات العملية الفعلية .وهذا يبرز الدور 
المتكامل لمس�ة البحث العلمي وأسهاماته في التطور من خلال التفاعل 
ب� المشــاريع الصناعية والأقتصادية الأخرى والمؤسســات التعليميـة 
المنتجـة والمســتثمرة لأســاليب وطرق العمل الميدانيــة وتوظيفها في 
البحث ونقل تجربتها الميدانية بتســويقها وفقـا“ لمســارات التطبيق 

لدى المؤسسات القطاعية الأخرى وهذا ما أختطته جامعة هارفرد 

سادسا“- المشــاريع المشتركة  
وتتضمن على الأستثمـارالمشــترك أو بالأنابة كوكيل معتمد لجامعة أو 
معهد وفقا» لأتفاقيات أو عقـود أو مذكـرات تفاهـم في تنفيـذ عقـود 

لصالح تلكم الجهات أو المشــاركـة المبرمة أو التي ســتبرم مع مشاريع 
صناعية , مشــاريع نفطيـة , مشــاريع الأتصـالات, مؤسسات مصرفية 

ومالـية, مؤسسات أداريـة ورقابيـة , مؤسسات خدميـة ,....ألخ

 في مجــالات المنتجـات الجامعيـة وبصورة خاصـة في المجالات التالية 
منهـا :

نقـل التكنلوجيـا وتطوير المشاريع  .1

2.  الطاقات الأنتاجية والتوســعـات في الخطوط الأنتاجية والطلب 
والعرض على المنتجات

الأنتاجيـة: القياس والتقييم  , المشاكل والحلول , المعاي�المناسبة   .3
, الحوافز والأنتاجية

المنتج والمنافسة وحصة المنتوج والشركة في حجم السوق,والحõية   .4
والقدرة التنافسية 

السياسات السعريـة والقدرة الشرائية ودعم الأسعـار  .5

الأســتثمـار في المشــاريع الصغ�ة والدمج للمشاريع في مشاريع   .6
كبــ�ة أو أتحــادات أو شركات قابضة نوعيـة ودعم الأســتثمـار 

والتمويل الذا� والتمويل المركزي .

توظيف رؤوس الأموال الحكومية في مشــاريع أســتراتيجية ذات   .7
ملكيــة حكومية صرفــة أو حكومات أقليميــة , أو ذات ملكية 
خاصة وطنية أو مشــاركة مع مؤسســات حكومية لدول مجلس 

التعاون أومع شركات خاصة أقليمية ‘ أومع قطاع مختلــط .

توظيف الأموال الوقفيـة وأســتثõرها في تنمية المـوارد البشريـة   .8
والتنمية الصناعية

صناديق المحافظ الأســتثõرية في سوق الأوراق المالية البحريني   .9
والأسواق الخليجية

نظـــم الأدارة المخزنيـــة والســيطرة عــلى الخـزيــن , والخزين   .10
الأستراتيجي للمـواد والسلع .

هيكلـة القــوى العاملــة وسياسة الأحلال   .11

النظم الأدارية (الهياكل التنظيمية , وصف الوظائف ‘ الأتصالات   .12
,نظام الخدمة ,الصلاحيات والمســؤليات, بنك المعلومات,,..ألخ), 
والمحاسبية( نظم محاسبة مالية , نظم تكاليف, نظم تحليل مالي 

وتقييم الأداء ,..ألخ) والرقابة الداخلية.

المنتجـات المصرفيـة وهيكلة القروض وأدارة السيولة النقديـة  .13

التقييم الأقتصادي للمشـاريع والجدوى الأقتصـادية للأستثمـار,   .14
وترشيد القرار الأستثõري .

تقييــم الأصول للمشــاريع المحولة أو المباعــة أو المراد بيعها في   (15
الخصخصة والحوكمة للمشاريع .
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Aim and Special Objectives الهـدف العـام 

والأهداف الخاصة لمركز الأستثþرات العلمية 

الميدانية 
الهــدف العام لمركز الأستثþرات –الرؤيا والعمل:

 أســتثمــار المعرفـة وتســويق منتجاتها ïا يحقــق تدفقات /ويلية 
كمصــدر معرفي أســاسي مكمــل لمصــدر التعليم العــالي  الناجم عن 

أستقطاب الطلبـة في الدراسة في الجامعـةمن ناحية والمساهمة 

في التنميةالأقتصادية والأجتمـاعية بشكل ميداø فعـال من ناحية 
أخــرى وصولا“ ألى الجامعـة التعليمية المنتجـة . وذلك من خلال ايجاد 
الأواصر والترابط والعمل المشــترك مع القطاعات الأقتصاديةالأنتاجية 
والخدمية والقطاعات المؤسسية الأدارية والخدميـة ذات النفع العام .

الأهداف الخاصـة لمركز الأستثþرات -الرؤيا والعمل :
 خلق مصادر /ويليةأخرى غ� تقليدية  للجامعة عن طريق أســتثõر 
وتســويق منتجــات معرفيــة ألى المؤسســات الأقتصادية.حيــث أن 
مشكلـةالتمـويل مشكلـة أساسية تجـابه معظم الجامعات سواء كانت 
الجامعات العريقـة وذات الســجل التاريخــي أو الجامعات الحديثـة 
التكويــن , حكوميـة أو خاصـة , أو الجامعــات الكبيـرة أو الصغ�ة , 
من حيث الكليات والأقسام والبرامج , والمراحل العلمية, والمستلزمات 
والمرافق الخدمية , واعـداد الأســاتذة والتخصصــات , وأعداد الطلبة  
,...ألخ  .ومن أهم المشــاكل والمعوقات هي المنافسـة على استقطـاب 
الطلبـــة والأعتمـــاد للبرامج والشــهادات, أو بســبب الأزمات المالية 
المحليــة أو الأقليميــة أو الدولية , أو الأتفاقيــات التعليمية الثنائية , 
ومـــا ألى ذلك من مؤثرات ومؤشرات على أنخفاض أنســيابية الطلبـة 
للجامعات الخاصة , والتي بدورها ســتؤثر على التمويل , ورïا العجز 
في التمويلللأنشــطـة التعليمية وتحقق خسائر متلاحقـة , أذا 2 يتاح 
/ويل من مصادر أخرى للجامعة .وأزاء ذلك يتطلب توجه الجامعات 
لحــل مشــاكلها في التمويــل بأســتغلال الطاقات المعرفيــة المعطلـة 
وتشــغيلها كمنتجات تسوق بتمويل من المشاريع الخاصة والحكومية  
والمؤسســات الوقفية والخ�يــة في التبرعـات وأســتغلال هذه الموارد 
بأســتثõرات بحثية وأستشارات ودراسية والمنتجات المعرفية وتحقيق 
عوائــد /ويلية للجامعات مــن ناحية وتطوير المنشــآت الأقتصاديـة 
والمــوارد البشرية مــن ناحية أخــرى .وأزاء ذلك ولضمـــان التمويـل 
للجامعـــات في ظل التطورات والطفرات العلميــة والأتصالات وثورة 
المعلومات والســوق التنافسية لأستقطاب الطلبةوأستقطاب وأستثõر 
المعرفـة في ظل التحولات الأجتõعية والأقتصادية التي يشهدها العا2 
والمحيط الأقليمي , يتطلب تقســيم نشـــاط الجامعـــة ألى محورين 

:õأساسي� وه

نشاط  الجامعـة الأكاد»ية التعليمية  (1

نشاط الجامعـة المنتجـة  (2

الأستنتاجات والتوصيات

الأستنتاجات
أن الكيفيــة التي تجعــل التعليم العالي من أن يســاهم في فتح   (1
قنوات جديدة وطرق لمســتقبل «أفضل للمجتمع والانسان عبر 
مهمة مزدوجة، هي المشــاركة االقطاعات الأقتصادية والمؤسسية 
الحكومية الأخرى في حل المشــكلات الكبرى والعمل على تعزيز 
التنمية المســتد»ة وتنمية المعرفة عــن طريق البحوث والابداع 
الفكري, والأستشــارات , والدراسات الميدانيـة, أضافـة لمسؤليته 

في الحفاظ على الذاتية الثقافية وتحقيق التعليم المستمر. 

أن التعليم العالي 2 يعد يقتصر على تخريج الاخصائي� والكوادر   (2
المدربــة لتلبية الاحتياجات الصناعيــة والادارية والخدماتية، بل 
بتوجيه التعليم العالي صوب رفع مستوى المشاركة للمواطن� في 

الحياة العامة والحراك الاجتõعي .

أن دعم مؤسســات الدولـة العامة والخاصــة التربوية والثقافية   (3
والاجتõعيــة والعمــل على تدريب كوادرهــا وتنمية قدراتها في 
مجال انتاج المعلومــة في مختلف مســتوياتها وحقولها وخاصة 
الثقافية منها يؤدي ألى تقوية التكامل الوطني للنسيج الأجتõعي  

والتفاهم العالمي وبناء ثقافة وسطيـة متوازنة.

أن تطوير وتنشــيط  ودعــم البحث العلمــي الأكاد»ي بأتجـاه   (4
الجامعـــة المنتجـة  »كن من توفــ� مصــادر /ويليـة أخرى لها 
,من خلال التعاقد على تزويد المؤسسات بالامكانيات المعرفيـة و 
التقنية المتطورة , والأستشــاريـة للمساهمة في الحلول للمشاكل 
الأداريــة والمالية والأقتصـادية والفنيـة, والمســاهمـة في أختيـار 
التكنلوجيا للمشــاريع , وأعداد البرامج و  والنظم التي تسهم في 
البناء الأقتصادي للمشــاريع وتنمية المــوارد ورفع كفـاءة الأداء 
ومن ثم تقليل ودرء المخاطر الأستثõرية وأستقرارية وأستمرارية 

المشروع 

أمكانية عرض لمشاريع تعليميـة مفتوحة  أو تعليمية  أفتراضيـة   (5
باعتبارها Cاذج تعليمية مستقبلية . 

أمكانيــة  تطوير العملية التدريبية والتأهيل المهني لقوى العمل   (6
وفقـــا“ لأحتياجات ســوق العمـل مــن خلال أنشـــاء المعاهد 
أوالكيانــات أو الوحــدات التخصصية لتكنلوجيـــا المعلومات في  

التأهيل والتعليم .

أمكانية القطاع الخاص وبالتوجيه الحكومي في تفعيل المشــاركة   (7
مع الجامعات المنتجة في التمويل للبرامج والمشــاريع :بالنظر إلى 
أن التغيــ� الجوهري للتعليم العالي وتطويره وتحســ� نوعيته 
وزيــادة ملاءمتــه والتصدي للتحديــات الكبرى التــي يواجهها 
هــي أمــور لا تتطلب المشــاركة القوية من جانــب الحكومات 
ومؤسســات التعليم العالي فحســب، بل من جانب كل المعني� 
بهذا التعليم، ïا في ذلك الطلبة وأسرهم، والمدرســون، وقطاعات 
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التجــارة والصناعة، وهيئات القطاعــ� العام والخاص، ومجالس 
النواب، ووســائل الاعلام، والمجتمعات المحلية والرابطات المهنية 
، كõ تتطلب من مؤسســات التعليم العالي التحلي بقدر أكبر من 
المســؤولية وقبول المساءلة بشأن استخدام موارد القطاع� العام 

والخاص، الوطنية أو الدولية.

  SWOT ANALYSIS الأستنتاجات المبنية على تحليلات سوات  «8
لنموذج لأحـد الجامعــات (كضرورة تحليلية يتطلب أستخدامها 
في التحليل والتخطيط للمســتقبل من خــلال الظروف الواقعية 

الداخلية والخارجيةالتي /ر بها)لغرض القيــاس:

 
Strength   نقاطط االقــوةة Weaknesses     نقاطط االضعف 

. توفر أأساتـذةة ذذااتت أأختصاصاتت عالیية من 1
حملة شھهاددةة االدكتوررااةة٬، وولھهم باعع ططویيل في 
االعمل االمیيدااني٬، وواالخبرااتت االعلمیية وواالتطبیيقیية 
لعـدةة عقـودد للمساھھھهمة في بلـوررةة االنتاجج االمعرفي 

وواالتنمیية االأقتصاددیية .ووتسخیيرهه في االتطویير   

. عدمم توفر االتخصیيصـاتت االمالیيـة للمشــارریيع 1
بشكــل تفصیيلــي, ررغم أأعتماددھھھها ضمن 

 االموااززناتت االعامة .
     

. . تمتع أأساتذةة االجامعاتت بسمعة علمیية  ذذااتت 2
خلفیية سابقة بلوررتت علاقاتت ووططیيدةة مع 
االمؤسساتت االأكاددیيمیية وواالبحثیية وواالأقتصاددیية من 

تھها في االمؤتمرااتت وواالندووااتت خلالل مشارركا
االعلمیية االتي تسھهم في االتعامل االمشتركك ووبلوررةة 

أأستثمـارر االمعرفة .  

االتعلیيم االعالي , لحوكمة . عدمم ووضوحح االرؤؤیيـا 2
 وواالمعوقاتت االتي تربـك أأستقراارر االجامعـاتت

ووأأستقـراارر االأساتذةة ووتعرقـل مسیيرةة االأنتـاجج 
االمعرفي لخـدمة االمجتمع.  

درریيب وواالأستشاررااتت . توفر مركـز للت3
وواالسیياساتت ووجاھھھهزیيتھه لأعـداادد االدووررااتت االتدرریيبیية 
للتعلیيم االمستمر وواالتأھھھهیيلي لقـوىى االعمل ووفقا" 
لأحتیياجاتت وومتطلباتت سوقق االعمل . ووتقدیيم 

االخدماتت االأستشارریية .   

. أأثقـالل االأساتذةة بمھهامم أأدداارریية ووبمتطلباتت 3
االجوددةة ووما یيصاحبھهـا من متغیيرااتت وومستجـدااتت 

تسھهم في أأستنفـاذذ جھهودد كبیيـرةة من  متعاقبة
االأساتذةة ووتخفض  من مستویيـاتت االأددااء 

وواالتطویير االمعرفي  .  
. توفر االبنى االتحتیية لمرااكز االبحث االعلمي 4

كمرااكز تكنلوجیيا االمعلوماتت وواالمختبرااتت 
وواالوررشش االصناعیية االتخصصیية  ووجاھھھهزیيتھها 

لتنفیيذ االمشارریيع حسب االطلب.  

تمدةة للتدرریيب . عدمم توفر االترااخیيص االمع4
وواالأستشاررااتت وواالدررااساتت وواالتحكیيم,..., 
وواالأنشطة االأخرىى لمنتجاتت االمعرفة ووتسویيقھها  .  

. توفر ررسائل بحثیية لمشارریيع وومؤسساتت 5
أأقتصاددیية , وومؤسساتت حكومیية , لطلبة 
االدررااساتت االعلیيا ,أأشرفف علیيھها أأساتذةة االجامعاتت 
ووعضدتھها مجموعة من االأساتذةة 

ن من سوقق االعمل وواالأختصاصیيیين االمشارركیي
لدوولل مجلس االتعاوونن وواالدوولل االعربیية, تمثل قاعدةة 

بحثیية یيمكن تفعیيلھها في االتنفیيذ .  

. عدمم ووجـودد نظامم یيفصل بیين تعاقد االتدرریيسي 5
للتعلیيم وو االتعاقد لأنتاجج ووتسویيق االمعرفـة , حیيث 
أأنن االعقودد االمبرمة تمثل أأجـر لأددااء تعلیيمي 

, ررغم ووجودد وومایيكلف بھه(من أأعمالل 
(Package  ووأأنتاجج للمعرفة حواافز لتشجیيع

 االبحث االعلمي .
 
 

 
Opportunities    االفــرصص Threats    االتحـــــــدیياتت 

1 توفر فرصص كبیيرةة في أأستثماررااتت االبحث  -
ناجمة عن االمتغیيرااتت ’ االعلمي وواالتطـویير 

االأقتصاددیية وواالتوسعاتت في االبنى االتحتیية 
ـة لدوولل للمشارریيع االأقتصاددیية االأنتاجیية وواالخدمیي

مجلس االتعاوونن.  

.  تشجیيع االدخولل االكبیير للجامعاتت االأجنبیية 1
لمنطقة االخلیيج وواالتوسع في تسویيق االمنتجـاتت 

 االجامعیيـة للمعرفة,
مما یيخلق أأجـوااء تنافسیية حاددةة .  

2 توفر فرصص تعاوونن قویية بیين االجامعاتت  ووبیين  -
االجامعـاتت االسعوددیية االراائدةة في نتاجاتھها االبحثیية 

. حیيث بلغ عددد االأبحاثث االمنجزةة  وواالأستشارریية
بدعم من جامعة االملك عبد االعزیيز  1998لسنة 

بحثا" . 908أأكثر من   

. أأستقطابب سوقق االعمل للشركاتت االأجنبیية في 2
 تقدیيم االخبرااتت االأستشارریية

ووأأعتمـاددھھھها ووتفضیيلھها على االناططقة بالعربیية .   

. توفر فرصص بدیيلـة في تقدیيم االأستشاررااتت 3 شارریيع االأقتصاددیية في . االأتجـاهه االعامم للم3

SWOT ANALYSIS                                    
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 1) التأكيـد على ضرورة صون مهام وقيم التعليم العالي الأساسية 
وتعزيزها وتوسيع نطاقها، ولاسيõ مهمة الاسهام في تنمية وتحس� 

الموارد الأقتصادية للمجتمع وذلك من خــلال:
أ ـ اعداد خريج� ذوي مهارات عالية ليكونوا مؤهل� لتلبية 

متطلبات القطاعات الأقتصادية عن طريق اتاحة فرص الحصول على 
مؤهلات مهنية تجمع ب� المعارف والمهارات ذات المستوى الرفيع .
ب ـ اتاحة مجال مفتوح للتعليم على مستوى عال والتعلم مدى 
الحياة يتيح للدارس� أكبر قدر من الخيارات مع المرونة للدخول 
في النظام والخروج منه، فضلاً عن فرص التنمية الذاتية والحراك 

الاجتõعي، ابتغاء التربية من أجل تأم� المشاركة النشطة في حياة 
المجتمع، ويوفر رؤية عالمية شاملة تساعد على بناء القدرات الذاتية 
وتوطيد أركان التنمية المستدامة بدلا» من الأعتمـاد على قوى العمل 
والخبرات الأجنبية .وأزاء ذلك ولضمـان التمويـل للجامعـات في ظل 
التطورات والطفرات العلمية والأتصالات وثورة المعلومات والسوق 
التنافسية لأستقطاب الطلبة وأستقطاب وأستثõر المعرفـة في ظل 
التحولات الأجتõعية والأقتصادية التي يشهدها العا2 والمحيط 

الأقليمي , يتطلب تقسيم نشـاط الجامعـة ألى محورين أساسي� 
:õوه

أ) نشاط  الجامعـة الأكاد»ية التعليمية

ب) نشاط الجامعـة المنتجـة

2) تفعيل الأستثõر و/ويل نشاط الجامعة المنتجة:

أن تفعيل النشــاط الأســتثõري كأســتخدام  للمنتجات المعرفية 
للجامعة بشكل أقتصادي سيحقق مصادر /ويلية عن التشغيل بشكل 
أســاسي ناجم عن أيرادات تســويق تلكم المنتجـات.ومصادر /ويلية 
على هيئة مســاهõت /ويلية تشــغيلية حكومية , وخاصة , ووقفيـة 
, كقروض وأعـانات , ودعـم , ومســاهمـة , تتم تسويتهـا من العوائد 

وفقـا» لأحكـام التعاقـد .

وأزاء ذلك يتطلـب التنفيـذ مجموعة من المهام ومنها :

1/2) مفاتحات رســمية للبعض من الجامعات والمعاهد وبيوتات 
الخبرة العريقة الأقليمية والدوليـة و للمؤسسات الأقتصادية والمؤسسية 
والوقفية والخ�ية المختارة في مجالات التعاون في الأستثمـار والتمويل 

والتسويق للمنتجات المعرفية للجامعة .

2/2) الزيـارات الميدانيـة لجامعـات ومعاهد ومؤسسات أقتصادية 
وأدارية وخ�ية وعقد اللقاءات التشاورية وطرح الأفكـار والتفاوض في 
أمكانية التعاون في الأستثمـار والتمويل المشترك , أو بالدعم بالتمويل 

والخــبرات , أو بأمكانيـة التعاقد في التنفيـذ للبرامج. من خلال العرض 
للمنتجات وأحتياجات سوق العمل .    

3/2) توقيع مذكرات تفاهم مــع جامعات ومعاهد بحثية عريقة 
كجامعة ملاوي في ماليزية والأســتفادة من التجربــة الماليزية في هذا 
الصدد , والجامعات الســعودية التي قطعت شــوطا» بعيـدا» في هذا 
الميدان , وجامعـات أخرى أوربية وأمريكية سبق وان نفذت مشاريع 
بحثية وتطويرية في المنطقـــة(دول مجلس التعاون)-كجامعة هارفرد 
التي لها تجـارب مــع الجامعات الماليزية ومع شركة ألبـا في البحـرين 
. وكذلك مع مؤسســات أقتصادية , ومؤسســات أدارية وخدمية ذات 
النفــع العــام الحكوميـــة منها والخاصـــة حول منتجـــات الجامعة  
وأمكانية التعاون والتنفيذ , أو العمل المشترك في التنفيذ لصالح جهات 

الطرف الثالث المستفيد, على أن تلحق بعقـود عنـد التنفيذ .

4/2) أعتمـاد ســجـل للخبـراء في مختلـف الأختصصات للتسجيل 
   in call  وبأجــور تعاقديــة حالة بحالة case to case     في الجامعــة

كخبراء ميداني�  

5/2) أنشـــاء ملف خاص لنشــاط منتجات الجامعة ضمن موقع 
الجامعة

6/2)تصمييم نظام بنك المعلومات وفقا" لتصنيف المعلومات ذات 
العلاقة ïتطلبات كل نشـــاط من أنشــطـة المنتجات الجامعية , ومن 

ثم جمع المعلومات وتبويبها .

وأزاء ذلك فأن أدارة التســويق تقع عليهــا مهمة الأدارة التنفيذية 
لتســويق المنتجات الجامعيـــة, وفقـا" لمراحل التنفيذ للأســتراتيجيـة 
وترجمتهــا لخطط قص�ة ومتوســطة المدى ,وخطة خمســية طويلة 

المـدى , وذلك بالتنسيق مع أدارة التخطيط والمتابعة . 

التوصيــات
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